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 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
Z�Ú�fl�Ü�‘�‡�€a@

رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ الحْمَْدُ للهَِِّ  
 وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إِلىَ يَـوْمِ الدِّينِ.

وَبَـعْدُ، فإَِنَّ مَا قاَمَ بهِِ الْمُعَاصِرُونَ مِنْ نَـقْلِ بَـعْضِ أَسمْاَءِ 
الْمُسَمَّيَاتِ الْقَدِيمةَِ إِلىَ أَشْيَاءَ مُسْتَحْدَثةٍَ لاَ تَـتَّفِقُ مَعَ تلِْكَ الْمُسَمَّيَاتِ 

الْفِقْهِيَّةِ حَيْثُ نَـقَلَ  فيِ الجْوَْهَرِ قَدْ أدََّى إِلىَ شَيْءٍ مِنَ الْبـَلْبـَلَةِ فيِ الأَْرْوِقَةِ 
بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ أَحْكَامَ تلِْكَ الْمُسَمَّيَاتِ الْقَدِيمةَِ إِلىَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ 
الْمُسْتَحْدَثةَِ، وَأدََّى ذَلِكَ إِلىَ تحَْريمِِ مَا لمَْ يحَُرّمِْهُ الشَّرعُْ أَوْ تحَْلِيلِ مَا لمَْ 

فَـتَحْريمُِ غَيرِْ الحْرَاَمِ مَنْهِيٌّ (1)مَذْمُومٌ  تَصَرُّفٌ الأَْمْرَيْنِ  يحَُلِّلْهُ الشَّرعُْ وكَِلاَ 
؛ قاَلَ تَـعَالىَ فيِ ، كَذَلِكَ تحَْلِيلُ غَيرِْ الحَْلاَلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ  عَنْهُ بِاتفَِّاقِ الأْمَُّةِ 

ا حَلالٌ : {وَلا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَ 116النَّحْلِ:
                                 

 لْمُحَلَّلِ كِلاَهمُاَ تَصَرُّفٌ "تحَْريمُِ غَيرِْ الْمُحَرَّمِ وَتحَْلِيلُ غَيرِْ ا : فيِ جمُْلَةِ:فاَئدَِةٌ إِعْرَابيَِّةٌ  )1(
فإَِعْراَبُ الأَْوَّلِ يَكُونُ كَالتَّاليِ: تحَْرِيمُ غَيرِْ الْمُحَرَّمِ  أَوَّلاً:مَذْمُومَانِ".  مَذْمُومٌ، أوَْ تَصَرُّفاَنِ 

تَدَأٌ  تَدَأٌ ثَانٍ، وَ وَتحَْلِيلُ غَيرِْ الْمُحَلَّلِ: مُبـْ تَدَأ الثَّانيِ،  تَصَرُّفٌ ، وكَِلاَهمُاَ: مُبـْ مَذْمُومٌ: خَبـَرٌ للِْمُبـْ
تَدَأ الأَْوَّلِ؛ لأِنََّهُ لاَ يَصِحُّ قَـوْلنَُا: تحَْريمُِ غَيرِْ الْمُحَرَّمِ  تَصَرُّفٌ وَجمُْلَةُ: كِلاَهمُاَ  مَذْمُومٌ: خَبـَرٌ للِْمُبـْ

فإَِعْراَبُ الثَّانيِ يَكُونُ كَالتَّاليِ: تحَْريمُِ غَيرِْ الْمُحَرَّمِ  ثَانيًِا:مَذْمُومٌ. تَصَرُّفٌ لِ وَتحَْلِيلُ غَيرِْ الْمُحَلَّ 
تَدَأ، وَ  تَدَأٌ، وكَِلاَهمُاَ: تَأْكِيدٌ للِْمُبـْ تَدَأ. تَصَرُّفاَنِ وَتحَْلِيلُ غَيرِْ الْمُحَلَّلِ: مُبـْ       مَذْمُومَانِ: خَبـَرٌ للِْمُبـْ
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وَهَذَا حَرامٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهَِّ 
ُ 59الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ}. وَقاَلَ فيِ يوُنُسَ: : {قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا أنَْـزَلَ اللهَّ

آللهَُّ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللهَِّ  لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ 
مِْذِيُّ: تَـفْتـَرُونَ}. مَامُ الترِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  3095وَرَوَى الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفيِ عُنُقِي  ُ عَنْهُ قاَلَ: ((أتََـيْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ حَاتمٍِ رَضِيَ اللهَّ
عْتُهُ يَـقْرأَُ صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ  . فَـقَالَ: َ� عَدِيُّ اطْرحَْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسمَِ

"، قاَلَ:  فيِ سُورَةِ بَـراَءَةٍ: "اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَِّ
ئًا أمََا إِنَّـهُمْ لمَْ يَكُونوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ، وَلَكِنَّـهُمْ كَانوُا إِذَا  أَحَلُّوا لهَمُْ شَيـْ

ئًا حَرَّمُوهُ)).    اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيـْ
يَ بِالتَّصْويِرِ  وَمِنْ ضِمْنِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ الْمُسْتَحْدَثةَِ مَا سمُِّ

، وَقَدْ نقُِلَ إلِيَْهِمَا خَطأًَ  اسْمُ التَّصْويِرِ  الْفُوتُوغْراَفيِِّ وَالتَّصْويِرِ الْفِيدِيوُئِيِّ
وَمَعْنىَ الصُّورَةِ الْوَاردِِ فيِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَفيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ، وَالسُّنَّةِ النـَّبَويَِّةِ 
الشَّريِفَةِ، مَعَ أَنَّ التَّصْويِرَ الْمَعْرُوفَ شَرْعًا لاَ يَـنْطبَِقُ عَلَيْهِمَا بحَِالٍ؛ لأَِنَّ 

لَّذِي تحََدَّثَ عَنْ حُكْمِهِ الأَْحَادِيثُ النـَّبَويَِّةُ الشَّريِفَةُ تَسْتـَلْزمُِ التَّصْويِرَ ا
الْمُضَاهَأَةَ لخِلَْقِ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ، وَليَْسَ فيِ الحْبَْسِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ 

اَ فِيهِمَا وَالْفِيدِيوُئِيِّ تَصْويِرٌ يُضَاهِئُ خَلْقَ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَ  الىَ، وَإِنمَّ
حَبْسُ الضَّوْءِ للِظِّلِ وَنَـقْلُ صُوَرِ الأَْشْيَاءِ كَمَا خَلَقَهَا اللهَُّ سُبْحَانهَُ 
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وَتَـعَالىَ إِلىَ رُؤَى النَّاسِ مِثـْلَمَا تَـفْعَلُ الْمِرْآةُ الَّتيِ تَـعْكِسُ الضَّوْءَ عَكْسًا 
امِهَا فَـيـَنْظرُُ النَّاسُ فِيهَا وَيَسْتَفِيدُوا تَـنْشَأُ عَنْهُ صُوَرُ الأَْشْيَاءِ الَّتيِ   فيِ قُدَّ

 مِنْ نَظَرِ الصُّوَرِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا.
حُ فِيهَا مَعْنىَ  هَذَا، وَإِنيِّ قَدْ رأَيَْتُ أَنْ أَكْتُبَ رسَِالةًَ قَصِيرةًَ أوَُضِّ

تيِ تَسْتـَلْزمُِ تَشْبِيهًا وَمُضَاهَاةً التَّصْويِرِ الْوَاردِِ فيِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَالَّ 
بخِلَْقِ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وَمَعْنىَ مَا سمُِّيَ خَطأًَ بِالتَّصْويِرِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ أَوِ 
لُولَةِ دُونَ  التَّصْويِرِ الْفِيدِيوُئِيِّ عَلَّ ذَلِكَ يُسَاعِدُ فيِ اتِّضَاحِ الأَْمْرِ وَالحْيَـْ

وعِ فيِ تحَْريمِِ غَيرِْ الْمُحَرَّمِ أَوْ تحَْلِيلِ غَيرِْ الْمُحَلَّلِ مَعَ أَنَّ الأَْصْلَ فيِ الْوُقُ 
بَاحَةُ؛ يَـقُولُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَـيْمِيَّةَ رَحمِهَُ اللهَُّ فيِ مجَْمُوعِ  الأَْشْيَاءِ الإِْ

يعِ الأَْعْيَانِ الْمَوْجُودَةِ : ((فاَعْلَمْ أَنَّ الأَْصْلَ فيِ جمَِ 21/535الْفَتَاوَى
عَلَى اخْتِلاَفِ أَصْنَافِهَا وَتَـبَاينُِ أَوْصَافِهَا أَنْ تَكُونَ حَلاَلاً مُطْلَقًا 
لِلآْدَمِيِّينَ وَأَنْ تَكُونَ طاَهِرَةً لاَ يحَْرُمُ عَلَيْهِمْ مُلاَبَسَتُـهَا وَمُبَاشَرَتُـهَا 

عَةٌ وَمَقَالَةٌ عَامَّةٌ وَقَضِيَّةٌ فاَضِلَةٌ عَظِيمَةُ وَممُاَسَّتُـهَا وَهَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِ 
هَا حمَلََةُ الشَّريِعَةِ فِيمَا لاَ يحُْصَى مِنَ  فَعَةِ وَاسِعَةُ الْبَـركََةِ يَـفْزعَُ إليَـْ الْمَنـْ

هَا أدَِلَّةٌ عَشَرَةٌ ممَِّا حَضَرَنيِ ذكِْرُ  هُ الأَْعْمَالِ وَحَوَادِثِ النَّاسِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيـْ
مِنَ الشَّريِعَةِ وَهِيَ كِتَابُ اللهَِّ وَسُنَّةُ رَسُولهِِ وَاتبَِّاعُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ..)). 
فإَِلىَ اللهَِّ رَبيِّ أفَُـوِّضُ أمَْريِ فإَِنَّهُ ثقَِتيِ وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي فيِ أمُُوريِ، "إِنْ 
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صْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَما  تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهَِّ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ
أنُيِبُ". وَصَلَّى اللهَُّ تَـعَالىَ وَسَلَّمَ عَلَى خَاتمَِ الأْنَْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبَِيِّنَا 

تَخَبِينَ، وَمَنْ  تبَِعَهُمْ  محَُمَّدٍ وَعَلَى أهَْلِ بَـيْتِهِ الطَّيِّبِينَ، وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْمُنـْ
 بإِِحْسَانٍ إِلىَ يَـوْمِ الدِّينِ.

  
 إِبْـراَهِيمُ جَالُو بْنُ محَُمَّدٍ  وكََتـَبَهُ الْفَقِيرُ إِلىَ عَفْوِ رَبِّهِ 

 رَئيِسُ مجَْلِسِ الدُّعَاةِ التَّابِعِ لجِمََاعَةِ إِزاَلَةِ الْبِدْعَةِ وَإِقاَمَةِ السُّنَّةِ 
  م9/12/2024هـ 8/6/1446   
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�Ò�âÏ�ñ€a@�—Ì�ä�»�m: 
ئَةٌ مَعْقُولَةٌ أَوْ محَْسُوسَةٌ حَاصِلَةٌ للِشَّيْءِ  الصُّورَةُ لغَُةً وَشَرْعًا: هَيـْ
عِنْدَ إِيقَاعِ التَّأْليِفِ بَـينَْ أَجْزاَئهِِ. وَأقَْدَمُ عَالمٍِ رأَيَْتُ تَـعْريِفَهُ للِصُّورَةِ هُوَ 

اسِمِ الحُْسَينُْ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانيُِّ أبَوُ الْقَ 
: ((الصُّورةُ 2/411هـ) حَيْثُ قاَلَ فيِ كِتَابِهِ جَامِع التـَّفَاسِيرِ 502(ت:

ئَةٌ مَعْقُولَةٌ أَوْ محَْسُوسَةٌ)). وَقاَلَ فَخْرُ  مِنْ صَيـَّرْتهُُ أَيْ أَحَلْتُهُ، وَهِيَ هَيـْ
هـ) فيِ التـَّفْسِيرِ 606نُ عُمَرَ بْنِ الحَْسَنِ (ت:الدِّينِ الرَّازيُِّ محَُمَّدُ بْ 

ئَةٌ حَاصِلَةٌ للِشَّيْءِ عِنْدَ إِيقَاعِ التَّأْليِفِ 7/137الْكَبِيرِ  : ((وَالصُّورةَُ هَيـْ
بَـينَْ أَجْزاَئهِِ)). وَقاَلَ َ�صِرُ بْنُ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عَلِيٍّ الحْنََفِيِّ 

غْرِب فيِ تَـرْتيِبِ الْمُعْرِبِ: ((الصُّورَةُ: عَامٌّ ه) فيِ كِتَابِ الْمُ 616(ت:
فيِ كُلِّ مَا يُصَوَّرُ مُشَبـَّهًا بخِلَْقِ اللهَِّ تَـعَالىَ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ وَغَيرْهِِ)). 

هـ) فيِ 746وَقاَلَ أبَوُ حَيَّانَ محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ بْنِ عَلِيٍّ الْغَرَْ�طِيُّ (ت:
هَا 3/7حِيطِ فيِ التـَّفْسِيرِ الْبَحْرِ الْمُ  ئَةُ يَكُونُ عَلَيـْ : ((وَالصُّورَةُ: الهْيَـْ

الشَّيْءُ بِالتَّأْليِفِ)). وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ يوُسُفَ بْنِ محَُمَّدٍ الْمَعْرُوفُ 
هـ) فيِ الدُّرِّ الْمَصُونِ فيِ عُلُومِ الْكِتَابِ 756بِالسَّمِينِ النَّحْوِيِّ (ت:

هَا الشَّيْءُ مِنْ تَألْيِفٍ 3/23الْمَكْنُونِ  ئَةُ يَكُونُ عَلَيـْ : ((وَالصُّورَةُ الهْيَـْ
خَاصٍّ وَتَـركِْيبٍ مُنْضَبِطٍ)). وَقاَلَ نِظاَمُ الدِّينِ الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ 
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هـ) فيِ غَراَئِبِ الْقُرْآنِ وَرَغَائِبِ 850النـَّيْسَابوُريُِّ (ت بعد 
ئَةٌ حَاصِلَةٌ للِشَّيْءِ عِنْدَ إِيقَاعِ التَّأْليِفِ : ((وَا2/104الْفُرْقاَنِ  لصُّورةَُ هَيـْ

بَلِيُّ (ت: هـ) فيِ اللُّبَابِ فيِ 880بَـينَْ أَجْزاَئهِِ)). وَقاَلَ ابْنُ عَادِلٍ الحْنَـْ
هَا الشَّيْءُ مِنْ تَألْيِفٍ 5/26عُلُومِ الْكِتَابِ  ئَةُ يَكُونُ عَلَيـْ : ((وَالصُّورَةُ الهْيَـْ

 وَتَـركِْيبٍ مُنْضَبِطِ)).  خَاصٍّ 
وَبنَِاءً عَلَى هَذِهِ التـَّعْريِفَاتِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقُدَامَى فَلاَ 
بَغِي أَنْ يُسَمَّى انْعِكَاسُ الضَّوْءِ فيِ الْمَرْآةِ أَوْ فيِ عَدَسَاتِ الْكَامِيراَ  يَـنـْ

ورَةُ إِنْسَانٍ أوَْ غَيرْهِِ مِنَ الأَْشْيَاءِ، وَهَذَا تَصْويِراً مَعَ أنََّهُ تَـنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ صُ 
بَغِي للِْمُعَاصِريِنَ فِعْلُهُ.   مَا لمَْ يَـفْعَلْهُ الْقُدَامَى وَلاَ يَـنـْ

�äÌ�Ï�ñ�n€a@�—Ì�ä�»�m : 
وَممَِّا سَبَقَ مَعْرفَِـتُهُ مِنْ تَـعْريِفِ الصُّورَةِ، وَمَا ذكُِرَ عَنِ التَّصْويِرِ فيِ 

َ أَنَّ التَّصْويِرَ َ�ْتيِ بمِعَْنىَ الْكِتَ  ابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَـبـَينَّ
، وَبمِعَْنىَ محَُاوَلَةِ الخْلَْقِ، وَبمِعَْنىَ الرَّسْمِ أَوِ الْكِتَابةَِ عَلَى  الخْلَْقِ التَّامِّ

 الأَْوْراَقِ، وَنحَْوهَِا. 
دْ وَرَدَ التَّصْويِرُ فِيهِ بمِعَْنىَ الخْلَْقِ التَّامِّ أَيْ أمََّا الْقُرْآنُ الْكَريمُِ فَـقَ 

: {هُوَ الَّذِي 6إِيجَادِ الْبَدَنِ وَالرُّوحِ؛ فَـقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ فيِ آلِ عِمْراَنَ:
يُصَوّرِكُُمْ فيِ الأَْرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ}. وَقاَلَ 



@@@@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Ô�œ@b�‰�n�Ì�̇ �â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�Ü�‡�z�fl@�Â�i@Ï�€b�u@�·Ó�Áa�ä�i�g@NÖ@ 
7 

: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرَْ�كُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ 11عْراَفِ:فيِ الأَ 
: {اللهَُّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ 64اسْجُدُوا لآِدَمَ}. وَقاَلَ فيِ فاَطِرٍ:

: 24شْرِ:قَراراً وَالسَّماءَ بنِاءً وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ}. وَقاَلَ فيِ الحَْ 
{هُوَ اللهَُّ الخْالِقُ الْبارئُِ الْمُصَوّرُِ لهَُ الأَْسمْاءُ الحْسُْنى}. وَقاَلَ فيِ 

: {خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ بِالحَْقِّ وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ 3التـَّغَابنُِ:
عَدَلَكَ. : {الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ف ـ8َ-7صُوَركَُمْ}. وَقاَلَ فيِ الاِنْفِطاَرِ:

هـ) 502فيِ أَيِّ صُورَةٍ مَا شاءَ ركََّبَكَ}. قاَلَ الرَّغِبُ الأَْصْفَهَانيُِّ (ت:
: (("الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوّرُِ" فإَِشَارَةٌ إِلىَ أَحْوَالٍ 1/192فيِ تَـفْسِيرهِِ 

الرُّوحِ، وَهِيَ النَّسَمَةُ ثَلاَثٍ؛ فاَلخْلَْقُ إِلىَ إِيجَادِ الْبَدَنِ، وَالْبـَرْءُ إِلىَ إِيجَادِ 
الَّتيِ عَنَاهَا أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلهِِ: "وَالَّذِي فَـلَقَ الحْبََّةَ وَبَـرأََ النَّسَمَةَ"، 
نـَهُمَا)). وَقاَلَ الحُْسَينُْ بْنُ مَسْعُودٍ الْبـَغْوِيُّ  وَالتَّصْويِرُ إِلىَ الجْمَْعِ بَـيـْ

: ((الْمُصَوّرُِ، الْمُمَثِّلُ للِْمَخْلُوقاَتِ 5/67هـ) فيِ تَـفْسِيرهِِ 516(ت:
بِالْعَلاَمَاتِ الَّتيِ يَـتَمَيـَّزُ بَـعْضُهَا عَنْ بَـعْضٍ. يُـقَالُ: هَذِهِ صُورةَُ الأَْمْرِ أَيْ 
مِثاَلهُُ، فأََوَّلاً يَكُونُ خَلْقًا ثمَُّ بَـرْءًا ثمَُّ تَصْويِراً)). وَقاَلَ محَْمُودُ بْنُ عُمَرَ 

: ((والْمُصَوّرُِ 4/510هـ) فيِ الْكَشَّافِ 538شَريُِّ (ت:الزَّمخَْ 
هـ) فيِ 671الْمُمَثِّلُ)). وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ الْقُرْطُبيُِّ (ت:

: ((وَمَعْنىَ التَّصْويِرِ التَّخْطِيطُ وَالتَّشْكِيلُ))، وَقاَلَ أيَْضًا 18/48تفسيره
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لَ بَـعْضُ النَّاسِ الخْلَْقَ بمِعَْنىَ التَّصْويِرِ فيِ نَـفْسِ الْمَصْدَرِ: ((وَقَدْ جَعَ 
نـَهُمَا)). اَ التَّصْويِرُ آخِراً وَالتـَّقْدِيرُ أَوَّلاً وَالْبـَرْءُ بَـيـْ  وَليَْسَ كَذَلِكَ وَإِنمَّ

وَأمََّا السُّنَّةُ النـَّبَويَِّةُ فإَِنَّ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنَ التَّصْويِرِ يَدُلُّ عَلَى كَلٍّ 
 427، وَمُسْلِمٌ:691الخْلَْقِ وَمحَُاوَلَةِ الخْلَْقِ؛ فَـقَدْ رَوَى الْبُخَاريُِّ:مِنَ 

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
مَا مِ أَنْ يحَُوِّلَ اللهُ صُورتَهَُ ((مَا َ�ْمَنُ الَّذِي يَـرْفَعُ رأَْسَهُ فيِ صَلاَتهِِ قَـبْلَ الإِْ

عَنْ أَبيِ  217، وَمُسْلِمٌ:3245فيِ صُورَةِ حمِاَرٍ)). وَرَوَى الْبُخَاريُِّ:
هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ، قاَلَ: ((قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لَةَ البَدْرِ")). وَرَوَى "أَوَّلُ زُمْرَةٍ تلَِجُ الجنََّةَ صُورَتُـهُمْ  عَلَى صُورَةِ القَمَرِ ليَـْ
 1977، وَابْنُ حِبَّانَ:729، وَأَحمَْدُ:715، وَالنَّسَائِيُّ:771مُسْلِمٌ:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
لَ: اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَا

آمَنْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلْقَهُ فَصَوَّرَهُ، فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ، وَشَقَّ 
، 2107سمَْعَهُ، وَبَصَرَهُ، تَـبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الخْاَلقِِينَ)). وَرَوَى مُسْلِمٌ:

: عَنْ عَائِشَةَ  5847، وَابْنُ حِبَّانَ:24563:، وَأَحمَْدُ 9693وَالنَّسَائِيُّ
هَا قاَلَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
رَ فَـهَتَكَهُ، ثمَُّ  تـْ ةٌَ بِقِراَمٍ فِيهِ صُورةٌَ، فَـتـَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثمَُّ تَـنَاوَلَ السِّ وَأََ� مُتَسَترِّ
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الَ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بخِلَْقِ قَ 
، 7166وَأَحمَْدُ: 2111، وَمُسْلِمٌ:7559اللهِ")). وَرَوَى الْبُخَاريُِّ:

عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ قاَلَ: دَخَلْتُ  6925وَالطَّحَاوِيُّ فيِ شَرحِْ مَعَانيِ الآثَارِ:
أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ فيِ دَارِ مَرْوَانَ فَـرأََى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَـقَالَ:  مَعَ 

سمَِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ((قاَلَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ 
رَّةً أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذَهَبَ يخَْلُقُ كَخَلْقِي، فـَلْيَخْلُقُوا ذَ 

شَعِيرةًَ)). وَهَذَا نَصٌّ فيِ أَنَّ الْمُصَوّرُِ يحَُاوِلُ الخْلَْقَ كَخَلْقِ اللهَِّ سُبْحَانهَُ 
، 2107، ومسلمٌ:5957، 3224وَتَـعَالىَ. وَرَوَى الْبُخَاريُِّ:

، عَنْ 26090، وأحمد:2151، وابن ماجه:9704والنسائي:
هَا ((أنََّـهَا اشْتـَرَتْ نمُرْقَُةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَـقَامَ النَّبيُِّ عَائِشَةَ رَ  ضِيَ اللهَُّ عَنـْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَـلَمْ يَدْخُلْ، فَـقُلْتُ: أتَُوبُ إِلىَ اللهَِّ ممَِّا 
هَا وَتَـوَسَّدَهَا، قاَلَ: أذَْنَـبْتُ، قاَلَ: "مَا هَذِهِ النُّمْرقَُةُ" قُـلْتُ: لتَِجْلِسَ  عَلَيـْ

بوُنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، يُـقَالُ لهَمُْ: أَحْيُوا مَا  "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُـعَذَّ
تًا فِيهِ الصُّورةَُ"))، وَفيِ روَِايةٍَ قاَلَ:  لائَِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَـيـْ

َ
خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الم

".  ((وَقاَلَ: "أَشَدُّ النَّاسِ  عَذَابًا يَـوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بخِلَْقِ اللهَِّ
، 2110قاَلَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَـينِْ)). وَرَوَى مُسْلِمٌ:

هُمَا قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ  2810وَأَحمَْدُ: ُ عَنـْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ
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هِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ((كُلُّ مُصَوّرٍِ فيِ النَّارِ، يجَْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
صُورةٍَ صَوَّرَهَا، نَـفْسًا فَـتُـعَذِّبهُُ فيِ جَهَنَّمَ". وقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنْ كُنْتَ 
لاَ بدَُّ فاَعِلاً، فاَصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَـفْسَ لَهُ")). وَرَوَى 

عن عبد الله بن عمر رضي الله  2108، ومسلم:5951يُّ:الْبُخَارِ 
عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ((الَّذِينَ يَصْنـَعُونَ 
بوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، يُـقَالُ لهَمُْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)). وَرَوَى  الصُّوَرَ يُـعَذَّ

بن عباس � أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ تَدْخُلُ عن ا 4002الْبُخَاريُِّ:
تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ". يرُيِدُ التَّمَاثيِلَ الَّتيِ فِيهَا الأَرْوَاحُ)).  لائَِكَةُ بَـيـْ

َ
الم

عن عائشة � قالت:  3651، وابنُ ماجه:2104وَرَوَى مُسْلِمٌ:
لسلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ((إِ�َّ لاَ نَدْخُلُ قال جبريل عليه ا

تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ)). وَرَوَى الْبُخَاريُِّ: ، 2106، وَمُسْلِمٌ:3225بَـيـْ
عن ابن عباس � أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ  3649وابن ماجه:

تًا فِيهِ كَ  ، 3225لْبٌ وَلاَ صُورَةٌ)). وَرَوَى الْبُخَاريُِّ:تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ
عن أبي طلحة � أنه سمع  9686، والنسائي:2804والترمذي:

تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةَُ  النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلائَِكَةُ بَـيـْ
، 2109لِمٌ:، وَمُسْ 5950تمَاَثيِلَ)). وَرَوَى الْبُخَاريُِّ:

عن ابن  10306، والطبراني:3558، وأحمد:9709والنسائي:
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مسعود � قال: سمَِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ((إِنَّ أَشَدَّ 
صَوّرُِونَ)). وروى مسلم:

ُ
عن  969النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهَِّ يَـوْمَ القِيَامَةِ الم

أبي طالب � قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنْ لاَ تَدعََ  علي بن
راً مُشْرفِاً إِلاَّ سَوَّيْـتَهُ)). وفي روايةٍ: ((وَلاَ صُورةًَ  تمِثْاَلاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَـبـْ

 إِلاَّ طَمَسْتـَهَا)). 
رَدَ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَبَّاسِ وَأمََّا آثَارُ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَـقَدْ وَ 

رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ أنََّهُ سمََّى الْكِتَابةََ تَصْويِراً؛ فَـرَوَى الإِمَامُ الْبُخَاريُِّ 
هـ) فيِ كِتَابهِِ خَلْقُ أفَـْعَالِ الْعِبَادِ وَالرَّدُّ عَلَى الجْهَْمِيَّةِ 256(ت:

هـ) 199: ((وَقاَلَ ابْنُ نمُيرٍَْ (ت:: قاَئِلاً 67وَأَصْحَابِ التـَّعْطِيلِ ص:
هُمَا،  عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيرٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ

اَ هُمْ مُصَوّرُِونَ يبَيعُونَ عَمَلَ أيَْدِيهِمْ")).  فيِ بَـيْعِ الْمَصَاحِفِ: "إِنمَّ
�È�‰�«@�Ô�Ë�‰�‡�€a@�äÌ�Ï�ñ�n€a: 

لتَّصْويِرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شَرْعًا هُوَ تَصْويِرُ ذِي رُوحٍ؛ لِمَا رَوَاهُ إِنَّ ا
مَامُ مُسْلِمٌ: ُ  2810، وَأَحمَْدُ:2110الإِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

هُمَا قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: ((كُلُّ  عَنـْ
فيِ النَّارِ، يجَْعَلُ لهَُ بِكُلِّ صُورةٍَ صَوَّرَهَا نَـفْسًا فَـتُـعَذِّبهُُ فيِ جَهَنَّمَ". مُصَوّرٍِ 

وقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنْ كُنْتَ لاَ بدَُّ فاَعِلاً، فاَصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَـفْسَ 
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مَامُ الْبُخَاريُِّ: ُ عَنِ ابْنِ عَبَّا 4002لَهُ")). وَمَا رَوَاهُ الإِْ سٍ رَضِيَ اللهَّ
تاً  لائَِكَةُ بَـيـْ

َ
هُمَا أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ((لاَ تَدْخُلُ الم عَنـْ

فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ". يرُيِدُ التَّمَاثيِلَ الَّتيِ فِيهَا الأَرْوَاحُ)). وَهَذَا هُوَ فَـهْمُ 
هُمَا للِْمَسْألَةَِ وَلمَْ يُـعْرَفْ لهَُ مخُاَلِفٌ فيِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِ  يَ اللهَُّ عَنـْ

هُمْ، فَـيَكُونُ إِجمْاَعًا سُكُوتيًِّا، فَـيُخَصَّصُ بِهِ  الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
ارِ، الْعُمُومُ الْوَاردُِ فيِ قَـوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ((كُلُّ مُصَوّرٍِ فيِ النَّ 

يجَْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَـفْسًا فَـتُـعَذِّبهُُ فيِ جَهَنَّمَ))، وَقَـوْلهِِ: 
بوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ))، وَقَـوْلهِِ: ((أَشَدُّ النَّاسِ  ((الَّذِينَ يَصْنـَعُونَ الصُّوَرَ يُـعَذَّ

جمْاَعِ  عَذَابًا يَـوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بخِلَْقِ  )). وَتخَْصِيصُ الإِْ اللهَِّ
جمْاَعُ عُمُومَ  لعُِمُومِ النُّصُوصِ أمَْرٌ مَعْرُوفٌ فيِ الشَّرعِْ؛ وَقَدْ خَصَّصَ الإِْ
هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ}  قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: {الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

عَبْدَ بِعُمُومِهِ لَكِنـَّهُمْ أَجمَْعُوا عَلَى أَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ هُنَا الَّذِي يَشْمَلُ الحْرَُّ وَالْ 
 خمَْسُونَ جَلْدَةً. 

: ((وَقَدْ قَـيَّدَ 10/394وَقاَلَ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ الْفَتْحِ 
مَا مجَُاهِدٌ صَاحبُ ابْنِ عَبَّاسٍ جَوَازَ تَصْويِرِ الشَّجَرِ بمِاَ لاَ يُـثْمِرُ وَأمََّا 

رُ مجَُاهِدٍ. وَرَدَّهُ  يُـثْمِرُ فَأَلحْقََهُ بمِاَ لَهُ رُوحٌ. قاَلَ عِيَاضٌ لمَْ يَـقُلْهُ أَحَدٌ غَيـْ
الطَّحَاوِيُّ بأَِنَّ الصُّورَةَ لَمَّا أبُيِحَتْ بَـعْدَ قَطْعِ رأَْسِهَا الَّتيِ لَوْ قُطِعَتْ مِنْ 
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حَةِ مَا لاَ رُوحَ لهَُ أَصْلاً. قُـلْتُ: ذِي الرُّوحِ لَمَا عَاشَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِباَ 
وَقَضِيـَّتُهُ أَنَّ تجَْويِزَ تَصْويِرِ مَا لَهُ رُوحٌ بجَِمِيعِ أعَْضَائهِِ إِلاَّ الرَّأْسَ فِيهِ نَظرٌَ 
عَ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ الْمَاضِي فَفِيهِ فَـلْيَخْلُقُوا  لاَ يخَْفَى، وَأَظُنُّ مجَُاهِدًا سمَِ

وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرةًَ فإَِنَّ فيِ ذكِْرِ الذَّرَّةِ إِشَارَةً إِلىَ مَا لَهُ رُوحٌ وَفيِ ذكِْرِ ذَرَّةً 
بُتُ ممَِّا يُـؤكَْلُ، وَأمََّا مَا لاَ رُوحَ فِيهِ وَلاَ يُـثْمِرُ فَلاَ  الشَّعِيرةَِ إِشَارَةً إِلىَ مَا يَـنـْ

شَارَةُ إلِيَْهِ)).   تَـقَعُ الإِْ
الْقَائِلِ إِنَّ قَـوْلَهُ: ((ليَِخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرةًَ)) فِيهِ  قُـلْتُ: وَقَـوْلُ 

بُتُ ممَِّا يُـؤكَْلُ ليَْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ  إِشَارَةٌ إِلىَ تحَْريمِ تَصْويِرِ مَا يَـنـْ
جمْاَعِ الْمَذْكُورِ. شَارَةَ لاَ تَـقْوَى عَلَى مُقَاوَمَةِ الإِْ  الإِْ

€a@�›�Å�Ü�m@�̧�Ú�fl�ä�z�‡�€a@�›Ó�qb�‡�n€a�Î@�â�Ï�ñ€a@Ô�œ@Û�fl�Ü: 
مْيَةُ لعُْبَةٌ مُزَيَّـنَةٌ عَلَى شَكْلِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيـَوَانٍ يَـلْعَبُ بِهاَ  الدُّ
الأَْطْفَالُ، وَتجُْمَعُ عَلَى دُمًى وَدُمُيَاتٍ وَدُمْيَاتٍ، وَحُكْمُهَا الجْوََازُ لِمَا 

مَامُ الْبُخَ  مَامُ مُسْلِمٌ:6130اريُِّ:رَوَاهُ الإِْ عَنْ عَائِشَةَ  2440، وَالإِْ
هَا، قاَلَتْ: ((كُنْتُ ألَْعَبُ بِالْبـَنَاتِ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ  رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ ليِ صَوَاحِبُ يَـلْعَبنَْ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهُ 

وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَـتـَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَـيُسَربُِّـهُنَّ إِليََّ فَـيـَلْعَبنَْ مَعِي)). عَلَيْهِ 
غَارُ يُـلْعَبُ بِهاَ. وَيَـتـَقَمَّعْنَ: يَدْخُلْنَ الْبـَيْتَ  الْبـَنَاتُ: التَّمَاثيِلُ الصِّ



@@@@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Ô�œ@b�‰�n�Ì�̇ �â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�Ü�‡�z�fl@�Â�i@Ï�€b�u@�·Ó�Áa�ä�i�g@NÖ@ 
14 

نَّبيَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِيَاتٍ. فَـيُسَربُِّـهُنَّ: فـَيُدْخِلُهُنَّ. وَالْمُراَدُ أَنَّ ال
وَسَلَّمَ يدُْخِلُ الْبـَنَاتِ إلىَ عَائِشَةَ ليِـَلْعَبنَْ مَعَهَا. وَلِمَا رَوَاهُ أبَوُ 

بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  8901، وَالنَّسَائِيُّ:4932دَاوُدَ:
هَا، قاَلَتْ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ  اللهَُّ عَنـْ

بـَرَ وَفيِ سَهْوَتِهاَ ترِْ (2)تَـبُوكَ أوَْ خَيـْ رٌ، فَـهَبَّتْ ريِحٌ فَكَشَفَتْ َ�حِيَةَ السِّ سِتـْ
عَنْ بَـنَاتٍ لعَِائِشَةَ لعَُبٍ، فـَقَالَ: مَا هَذَا َ� عَائِشَةُ؟ قاَلَتْ: بَـنَاتيِ، وَرأََى 

نـَهُنَّ فَـرَسًا لهَُ  جَنَاحَانِ مِنْ رقِاَعٍ، فَـقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أرََى وَسْطَهُنَّ؟ بَـيـْ
قاَلَتْ: فَـرَسٌ، قاَلَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قاَلَتْ: جَنَاحَانِ، قاَلَ: فَـرَسٌ 
لَهُ جَنَاحَانِ؟ قاَلَتْ: أمََا سمَِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لهَاَ أَجْنِحَةٌ؟ قاَلَتْ: 

 فَضَحِكَ حَتىَّ رأَيَْتُ نَـوَاجِذَهُ)). وَاللُّعَبُ: التَّمَاثيِلُ الَّتيِ يُـلْعَبُ بِهاَ.
: ((وَالَّذِي 9/304قاَلَ ابْنُ بَطَّالٍ فيِ شَرحِْ صَحِيحِ الْبُخَاريِِّ 

يُـراَدُ مِنَ الحْدَِيثِ الرُّخْصَةُ فيِ اللُّعَبِ الَّتيِ تَـلْعَبُ بِهاَ الجْوََاريِ وَهِيَ 
لْبـَنَاتُ، فَجَاءَتْ فِيهَا الرُّخْصَةُ وَهِيَ تمَاَثيِلُ، وَليَْسَ وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدََ� ا

يَانِ، وَلَوْ كَانَ فيِ الْكِبَارِ لَكَانَ مَكْرُوهًا كَمَا  بـْ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ أنََّـهَا لهَوُْ الصِّ

                                 
نىَ بَـينَْ حَائِطَيِ الْبـَيْتِ  )2( السَّهْوَةُ: شَيءٌ كالصُّفَّةِ يَكُونُ بَـينَْ الْبـُيُوتِ/حَائِطٌ صَغِيرٌ يُـبـْ

ـــوَ  ـــهُ فَـهُ ـــو سَـــهْوَةٌ وَمَـــا كَـــانَ دَاخِلَ ـــتِ فَـهُ ـــى الجْمَِيـــعِ فَمَـــا كَـــانَ وَســـطَ الْبـَيْ ـــقْفُ عَلَ وَيجُْعَـــلُ السَّ
امَ فناء ال  بيت. الْمُخْدعُ/سترةٌ تكون قُدَّ
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. وَقاَلَ بدَْرُ الدِّينِ الْعَيْنيُِّ جَاءَ النـَّهْيُ فيِ التَّمَاثيِلِ كُلِّهَا وَفيِ الْمَلاَهِي))
هـ) فيِ عُمْدَةِ الْقَاريِ: ((وَاسْتُدِلَّ بِهذََا الحدَِيثِ عَلَى جَوَاز 855(ت:

اَذِ صُوَرِ اللُّعَبِ مِنْ أَجْلِ لَعِبِ الْبـَنَاتِ بِهِنَّ، وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ  اتخِّ
اَذِ الصُّورِ، وَبِهِ جَ  زَمَ عِيَاضٌ وَنَـقَلَهُ عَنِ الجْمُْهُور، وَأنََّـهُمْ النـَّهْيِ عَنِ اتخِّ

أَجَازُوا بَـيْعَ اللُّعَبِ للِْبـَنَاتِ لتَِدَرُّبِهِنَّ مِنْ صِغَرهِِنَّ عَلَى أمَْرِ بُـيُوتهنَّ 
 وأولادهن، قاَلَ: وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إِلىَ أنَه مَنْسُوخٌ)).

اَذِ الدُّمَى يحَْتَاجُ إِلىَ إِثْـبَاتِ تَاريِخِ  قُـلْتُ: وَالْقَوْلُ بنَِسْخِ جَوَازِ اتخِّ
تحَْريمِِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثيِلِ، سَوَاءٌ قُـلْنَا إِنَّ قِصَّةَ لعَُبِ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ 

هَا وَقَـعَتْ بَـعْدَ قُدُومِ النَّبيِِّ صَ  لَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
تَـبُوكَ الَّتيِ وَقَـعَتْ فيِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الهِْجْرَةِ النـَّبَويَِّةِ، أَوْ قُـلْنَا إِنَّـهَا 
بـَرَ الَّتيِ وَقَـعَتْ فيِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ  وَقَـعَتْ بَـعْدَ قُدُومِهِ مِنْ غَزْوَةِ خَيـْ

جْرَةِ، فإَِذَا لمَْ يُـعْرَفْ تَاريِخُ تحَْريمِِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثيِلِ وَهُوَ الَّذِي يَـبْدُو ليِ  الهِْ 
اَذِ الدُّمَى قَـوْلاً لاَ دَعِيَ لَهُ وَلاَ طاَئِلَ تحَْتَهُ  كَانَ الْقَوْلُ بنَِسْخِ إِبَاحَةِ اتخِّ

 الْبـَتَّةَ. 
�̋ �ç��a@�›�j�”@�â�Ï�ñ€a�Î@�›Ó�qb�‡�n€a�‚: 

بَغِي أَنْ يُـعْلَمَ أَنَّ هُنَاكَ أمُُوراً كَثِيرةًَ هِيَ مُبَاحَةٌ فيِ شَرعِْ مَنْ  يَـنـْ
اَذُ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثيِلِ  لَنَا ثمَُّ حُرّمَِتْ إِلىَ الأْبََدِ فيِ شَرْعِنَا، فَمِنْ ذَلِكَ اتخِّ قَـبـْ



@@@@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Ô�œ@b�‰�n�Ì�̇ �â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�Ü�‡�z�fl@�Â�i@Ï�€b�u@�·Ó�Áa�ä�i�g@NÖ@ 
16 

عِبَادَتِهاَ، وَمِنْهُ السُّجُودُ للِْمُلُوكِ وكَِبَارِ للِتـَّنـَزُّهِ بِهاَ وَالتَّأنَُّسِ بِرُؤْيتَِهَا لاَ لِ 
 ُ الشَّخْصِيَّاتِ عِنْدَ السَّلاَمِ عَلَيْهِمْ. فَفِي الصُّوَرِ وَالتَّمَاثيِلِ يَـقُولُ اللهَّ

: 13تَـعَالىَ فيِ قِصَّةِ النَّبيِِّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فيِ سُورَةِ سَبَإٍ:
ا يَشاءُ مِنْ محَاريِبَ وَتمَاثيِلَ وَجِفانٍ كَالجْوَابِ وَقُدُورٍ {يَـعْمَلُونَ لَهُ مَ 

راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ}. يَـقُولُ ابْنُ 
فيِ شَرحِْ الآيةَِ: ((وَقَـوْلهُُ:  19/231جَريِرٍ الطَّبرَِيُّ فيِ جَامِعِ الْبـَيَانِ 

ثَنيِ "وَتمَاَثيلَ" ي ـَ عْنيِ أنََّـهُمْ يَـعْمَلُونَ لَهُ تمَاَثيِلَ مِنْ نحَُاسٍ وَزُجَاجٍ كَمَا حَدَّ
ثَنيِ  محَُمَّدُ بْنُ عَمْروٍ قاَلَ: ثنا أبَوُ عَاصِمٍ، قاَلَ: ثنا عِيسَى، وَحَدَّ
يحٍ، يعًا عَنِ ابْنِ أَبيِ نجَِ  الحْاَرِثُ، قاَلَ: ثنا الحَْسَنُ، قاَلَ: ثنا وَرْقاَءُ، جمَِ
ثَـنَا بِشْرٌ، قاَلَ: ثنا يزَيِدُ،  عَنْ مجَُاهِدٍ: "وَتمَاَثيلَ"، قاَلَ: مِنْ نحَُاسٍ، حَدَّ
ثَـناَ  قاَلَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَـتَادَةَ "وَتمَاَثيلَ" قاَلَ: مِنْ زجاجٍ وَشَبَهِ، حَدَّ

الضَّحَّاكِ، فيِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الحْمَِيدِ، قاَلَ: ثنا مَرْوَانُ، عَنْ جُوَيْبرٍِ، عَنِ 
: "وَتمَاَثيلَ" قاَلَ: الصُوَرُ)). وَيَـقُولُ الْقُرْطُبيُِّ فيِ  قَـوْلِ اللهَِّ

: ((قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: "وَتمَاثيِلَ" جمَْعُ تمِثْاَلٍ، وَهُوَ كُلُّ مَا 14/272تَـفْسِيرهِِ 
ذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صُوّرَِ عَلَى مِثْلِ صُورَةٍ مِنْ حَيـَوَانٍ أَوْ غَيرِْ حَيـَوَانٍ...وَهَ 

التَّصْويِرَ كَانَ مُبَاحًا فيِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَنُسِخَ ذَلِكَ بِشَرعِْ محَُمَّدٍ صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).  اللهَّ
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عِنْدَ شَرْحِهِ  10/382وَقَدْ قاَلَ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ الْفَتْحِ 
عَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ  528مُسْلِمٌ:، وَ 1341لِمَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ:

هَا قاَلَتْ: ((لَمَّا اشْتَكَى النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَتْ  ُ عَنـْ رَضِيَ اللهَّ
بَـعْضُ نِسَائهِِ كَنِيسَةً رأَيَْـنـَهَا بِأرَْضِ الحبََشَةِ يُـقَالُ لهَاَ: مَاريِةَُ، وكََانَتْ أمُُّ 

هُمَا أتََـتَا أرَْضَ الحبََشَةِ، فَذكََرَتَا مِنْ سَلَ  مَةَ، وَأمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
هُمُ  حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَـرفََعَ رأَْسَهُ، فَـقَالَ: "أوُلئَِكِ إِذَا مَاتَ مِنـْ

يهِ تلِْكَ الصُّورةََ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنـَوْا عَلَى قَـبرْهِِ مَسْجِدًا، ثمَُّ صَوَّرُوا فِ 
ُ: "وَصَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّورةَِ  )) قاَلَ رَحمَِهُ اللهَّ أوُلئَِكِ شِراَرُ الخلَْقِ عِنْدَ اللهَِّ
أوُلئَِكَ شِراَرُ الخْلَْقِ عِنْدَ اللهَِّ فإَِنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِأنََّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائزِاً فيِ 

أَطْلَقَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الَّذِي فَـعَلَهُ شَرُّ ذَلِكَ الشَّرعِْ مَا 
الخْلَْقِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ صُوَرِ الحْيَـَوَانِ فِعْلٌ محُْدَثٌ أَحْدَثهَُ عُبَّادُ الصُّوَرِ 

ُ أعَْلَمُ".   وَاللهَّ
اَ ذُمُّوا عَلَى ذَلِكَ لأنََّـهُمُ ا تخََّذُوا الصُّوَرَ وَالتَّمَاثيِلَ هُنَا قُـلْتُ: إِنمَّ

عِبَادَةً لاَ للِتـَّنـَزُّهِ بِهاَ وَالتَّأنَُّسِ بِرُؤْيتَِهَا جمَْعًا بَـينَْ آيةَِ سَبإٍَ وَهَذَا الحْدَِيثِ. 
: وَيمُْكِنُ الْقَوْلُ أيَْضًا بأَِنَّ الْمُشَارَ إلِيَْهِمْ فيِ قَـوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

هُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنـَوْا عَلَى قَـبرْهِِ مَسْجِدًا ثمَُّ  ((أوُلئَِكِ إِذَا مَاتَ مِنـْ
هُمْ رسَِالتَُهُ عَلَيْهِ  لَتـْ صَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّورَةَ)) هُمْ مِنْ أمَُّتِهِ الَّذِينَ شمَِ
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مِنْ أفَـْراَدِ هَذِهِ الأمَُّةِ إِذَا ارْتَكَبُوا  الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فاَسْتَحَقُّوا الذَّمَّ كَغَيرْهِِمْ 
 هَذَا الخَْطأَ.

وَأمََّا عَنْ إِبَاحَةِ السُّجُودِ تحَِيَّةً وَإِكْراَمًا؛ فَـقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ فيِ قِصَّةِ 
: {وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ 100النَّبيِِّ يوُسفَ وَأُسْرَتهِِ فيِ سُورَةِ يوُسُفَ:

رُّوا لهَُ سُجَّداً وَقالَ � أبََتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْ�يَ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَعَلَها وَخَ 
: 16/270رَبيِّ حَقًّا}. يَـقُولُ ابْنُ جَريِرٍ الطَّبرَِيُّ فيِ تَـفْسِيرِ الآيةَِ 
نـَهُمْ أَ  اَ عَنىَ مَنْ ذكُِرَ بِقَوْلهِِ: إِنَّ السُّجُودَ كَانَ تحَِيَّةً بَـيـْ نَّ ذَلِكَ كَانَ ((وَإِنمَّ

هُمْ عَلَى الخْلُُقِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ مِنْ بَـعْضِهِمْ لبِـَعْضٍ. وَممَِّا يَدُلُّ  مِنـْ
سْلاَمِ عَلَى غَيرِْ  عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لمَْ يَـزَلْ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ قَدِيماً قَـبْلَ الإِْ

قَـوْلُ أعَْشَى بَنيِ ثَـعْلَبَةَ: فَـلَمَّا أَتَاَ� بُـعَيْدَ  وَجْهِ الْعِبَادَةِ مِنْ بَـعْضِهِمْ لبِـَعْضٍ 
الكَرَى ... سَجَدَْ� لهَُ وَرَفَـعْنَا عَمَاراَ)). وَيَـقُولُ الْقُرْطُبيُِّ فيِ 

رُونَ أَنَّ ذَلِكَ السُّجُودَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ 9/265تَـفْسِيرهِِ  : ((وَأَجمَْعَ الْمُفَسِّ
اَ كَانَ تحَِ  يَّةً لاَ عِبَادَةً، قاَلَ قَـتَادَةُ: هَذِهِ كَانَتْ تحَِيَّةَ الْمُلُوكِ كَانَ فإَِنمَّ

عِنْدَهُمْ، وَأعَْطَى اللهَُّ هَذِهِ الأْمَُّةَ السَّلاَمَ تحَِيَّةَ أهَْلِ الجْنََّةِ. قُـلْتُ: هَذَا 
نَاءُ وَالتَّكَفِّي الَّذِي نُسِخَ عَنَّا قَدْ صَارَ عَادَةً بِالدِّ�َ  رِ الْمِصْريَِّةِ، الاِنحِْ

وَعِنْدَ الْعَجَمِ، وكََذَلِكَ قِيَامُ بَـعْضِهِمْ إِلىَ بَـعْضٍ، حَتىَّ إِنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا لمَْ 
يَـقُمْ لَهُ وَجَدَ فيِ نَـفْسِهِ كَأنََّهُ لاَ يُـؤْبهَُ بهِِ، وَأنََّهُ لاَ قَدْرَ لَهُ، وكََذَلِكَ إِذَا 
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بـَعْضٍ، عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، وَوِراَثةٌَ مُسْتَقِرَّةٌ لاَ سِيَّمَا الْتـَقَوُا انحَْنىَ بَـعْضُهُمْ لِ 
عِنْدَ الْتِقَاءِ الأْمَُراَءِ وَالرُّؤَسَاءِ. نَكَبُوا عَنِ السُّنَنِ، وَأعَْرَضُوا عَنِ السُّنَنِ)). 

جَدَ : (("وَخَرُّوا لهَُ سُجَّدًا" أَيْ: سَ 4/412وَيَـقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ فيِ تَـفْسِيرهِِ 
لَهُ أبََـوَاهُ وَإِخْوَتهُُ الْبَاقُونَ، وكََانوُا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً "وَقاَلَ َ� أبََتِ هَذَا 
تَأْوِيلُ رُؤَْ�يَ مِنْ قَـبْلُ" أَيِ: الَّتيِ كَانَ قَصَّهَا عَلَى أبَيِهِ "إِنيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ 

ليِ سَاجِدِينَ". وَقَدْ كَانَ هَذَا  عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ 
سَائغًِا فيِ شَراَئعِِهِمْ إِذَا سلَّمُوا عَلَى الْكَبِيرِ يَسْجُدُونَ لَهُ، وَلمَْ يَـزَلْ هَذَا 
جَائزِاً مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلىَ شَريِعَةِ عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَحُرّمَِ هَذَا فيِ 

 جُودُ مخُْتَصًّا بجَِنَابِ الرَّبِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ)).هَذِهِ الْمِلَّةِ، وجُعل السُّ 
�ä�é�„�Î@�÷Ï�»�Ì�Î@�tÏ�Ã�Ì�Î@� a�Ï�ç�Î@�Ö�Î@�äÌ�Îb�ñ�m: 

إِنَّ أَوَّلَ شِرْكٍ حَدَثَ فيِ النَّاسِ كَانَ سَبـَبُهُ تَصْويِرُ تمَاَثيِلِ 
: {وَقالُوا لا تَذَرُنَّ 23وحٍ:الصَّالحِِينَ وَتمَْجِيدُ هَا؛ قاَلَ تَـعَالىَ فيِ سُورةَِ نُ 

آلهِتََكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً}. وَرَوَى 
هُمَا قاَلَ:  4920الإِمَامُ الْبُخَاريُِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ

فيِ العَرَبِ بَـعْدُ أمََّا وَدٌّ كَانَتْ  ((صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتيِ كَانَتْ فيِ قَـوْمِ نوُحٍ 
لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجنَْدَلِ، وَأمََّا سُوَاعٌ كَانَتْ لهِذَُيْلٍ، وَأمََّا يَـغُوثُ فَكَانَتْ 
لِمُراَدٍ، ثمَُّ لبَِنيِ غُطيَْفٍ بِالجْوَْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، وَأمََّا يَـعُوقُ فَكَانَتْ لهِمَْدَانَ، 
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فَكَانَتْ لحِِمْيـَرَ لآِلِ ذِي الكَلاَعِ، أَسمْاَءُ رجَِالٍ صَالحِِينَ مِنْ  وَأمََّا نَسْرٌ 
قَـوْمِ نوُحٍ، فَـلَمَّا هَلَكُوا أوَْحَى الشَّيْطاَنُ إِلىَ قَـوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلىَ 

لُوا، فَـلَمْ مجََالِسِهِمُ الَّتيِ كَانوُا يجَْلِسُونَ أنَْصَابًا وَسمَُّوهَا بأَِسمْاَئهِِمْ، فَـفَعَ 
تُـعْبَدْ، حَتىَّ إِذَا هَلَكَ أوُلئَِكَ وَتَـنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ)). قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ 

: ((..كَانوُا قَـوْمَا صَالحِِينَ مِنْ بَنيِ آدَمَ، 23/639الطَّبرَِيِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ 
الَ أَصْحَابُـهُمُ الَّذِينَ يَـقْتَدُونَ وكََانَ لهَمُْ أتَـْبَاعٌ يَـقْتَدُونَ بِهِمْ، فَـلَمَّا مَاتُوا قَ 

بِهِمْ: لَوْ صَوَّرَْ�هُمْ كَانَ أَشْوَقَ لنََا إِلىَ الْعِبَادَةِ إِذَا ذكََرَْ�هُمْ، فَصَوَّرُوهُمْ، 
اَ كَانوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ،  فَـلَمَّا مَاتُوا وَجَاءَ آخَرُونَ دَبَّ إلِيَْهِمْ إِبْلِيسُ فـَقَالَ: إِنمَّ

يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ، فَـعَبَدُوهُمْ)). وَقاَلَ ابْنُ قَـيِّمِ الجْوَْزيَِّةِ فيِ إِغَاثةَِ  وَبِهِمْ 
رُ وَاحِدٍ مِنَ 1/184اللَّهْفَانِ مِنْ مَصَايِدِ الشَّيْطاَنِ  : ((وَقاَلَ غَيـْ

مَّا مَاتُوا السَّلَفِ: كَانَ هَؤُلاءَِ قَـوْمًا صَالحِِينَ فيِ قَـوْمِ نوُحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـلَ 
عَكَفُوا عَلَى قُـبُورهِِمْ ثمَُّ صَوَّرُوا تمَاَثيِلَهُمْ، ثمَُّ طاَلَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ 

 فَـعَبَدُوهُمْ)).
�Ô�̂Ï�Ì�ÜÓ�–�€a�Î@Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�äÌ�Ï�ñ�n€b�i@Û�‡�é�‡�€a@Ô�œ@�ÂÌ�ä�ïb�»�‡�€a@�“�̋ �n�Åa: 

ائِمَةِ قَدْ وَرَدَ فيِ فَـتَاوَى اللَّجْنَةِ  : ((س: هَلِ التَّصْويِرُ 1/288الدَّ
الَّذِي تُسْتَخْدَمُ فِيهِ كَامِيراَ الْفِيدِيوُ يَـقَعُ حُكْمُهُ تحَْتَ التَّصْويِرِ 
الْفُوتُوغْراَفيِ؟ ج: نَـعَمْ، حُكْمُ التَّصْويِرِ بِالْفِيدِيوُ حُكْمُ التَّصْويِرِ 
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لعُِمُومِ الأَْدِلَّةِ. وَباللهَِّ التـَّوْفِيقِ)). وَوَرَدَ فيِ  الْفُوتُوغْراَفيِِّ بِالْمَنْعِ وَالتَّحْريمِِ 
: ((سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَنْ 2/283مجَْمُوعِ فَـتَاوَى وَرَسَائِلَ الْعُثَـيْمِينِ 

حُكْمِ تَصْويِرِ الْمُحَاضَراَتِ وَالنَّدَوَاتِ بأَِجْهِزةَِ الْفِيدِيوُ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلهِِ: 
أرََى أنََّهُ لاَ بَأْسَ بتَِصْويِرِ الْمُحَاضَراَتِ وَالنَّدَوَاتِ بأَِجْهِزَةِ الْفِيدِيوُ الَّذِي 

تَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ لأِمُُورٍ:  التِّلْفِزيِوُنيَِّةِ إِذَا دَعَتِ الحْاَجَةُ إِلىَ ذَلِكَ أَوِ اقـْ
لاَ يَدْخُلُ فيِ مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللهَِّ  أَوَّلاً: أَنَّ التَّصْويِرَ الْفُوتُوغْراَفيَِّ الْفَوْريَِّ 

لِ. ثَانيًِا: أَنَّ الصُّورةََ لاَ تَظْهَرُ عَلَى الشَّريِطِ فَلاَ  كَمَا يَظْهَرُ للِْمُتَأَمِّ
يَكُونُ اقْتِنَاءٌ للِصُّورَةِ. ثَالثِاً: أَنَّ الخِْلاَفَ فيِ دُخُولِ التَّصْويِرِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ 

هَةً فإَِنَّ الحْاَجَةَ أوَِ الْفَوْريِِّ فيِ   مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللهَِّ وَإِنْ كَانَ يوُرِثُ شُبـْ
ْ فِيهِ وَجْهُ الْمَنْعِ. هَذَا مَا  رَكُ لخِِلاَفٍ لمَْ يَـتـَبـَينَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُحَقَّقَةَ لاَ تُـتـْ

ُ الْمُوَفِّقُ)).  أرَاَهُ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ. وَاللهَّ
@ 
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e�ä�‡�€a�âb�q�a@�Â�fl@b�ËÓ�œ@�Ö�â�Î@b�fl�Î@b�ËÓ�œ@�ä�ƒ�‰€a@�·�ÿ�y�Î@�Ò: 
الْمِرْآةُ سَطْحٌ مُسْتَوٍ أوَْ مُنْحَنٍ يَـعْكِسُ الضَّوْءَ عَكْسًا تَـنْشَأُ عَنْهُ 

 .(3)صُورَةٌ لِمَا أمََامَهُ. هَذَا هُوَ تَـعْريِفُهُ الَّذِي وَرَدَ فيِ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبيَِّةِ 
كْمُ النَّظَرِ فِيهَا وَالاِسْتِفَادَةِ مِنْ نَظَرِ الصُّورَةِ الْمَوْجُودَةِ أمََّا حُ 

فِيهَا فَمِنَ الأمُُورِ الْمَسْنُونةَِ وَالْمُتـَّفَقِ عَلَى جَوَازهَِا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِشَخْصٍ 
بَلِيُّ ليَْسَ بمِحُْرمٍِ بحَِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ فَـقَدْ قاَلَ مَنْصُورُ بْنُ يوُنُسَ ا لْبُـهُوتيُِّ الحْنَـْ

: ((وَيُسَنُّ النَّظَرُ فيِ الْمِرْآةِ))، 1/77هـ) فيِ كَشَّافِ الْقِنَاعِ 1051(ت
. لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ ذَهَبُوا إِلىَ (4) وَهَذَا مَا قاَلَ بِهِ الحْنََفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أيَْضًا

. أمَّّا الآثَارُ الْوَاردَِةُ (5) أَنْ يَـرَى شَعْثاً فُـيُصْلِحَهُ أنََّهُ مَكْرُوهٌ للِْمُحْرمِِ مخَاَفَةَ 
فيِ ذَلِكَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ فَهِيَ كَثِيرةٌَ وَإِنْ كَانَتْ 
ضَعِيفَةً مِنْ حَيْثُ سَنَدُهَا، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحمَْدُ 

سْنَدِ:787هـ) فيِ الأَوْسَطِ:360بـَراَنيُِّ (ت:الطَّ 
ُ
 7322، وَالْبـَزَّارِ فيِ الم

                                 
 .2/840انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3(
ــــبوَانْظــُــرْ:  )4( ــــل المــــارب بشــــرح دليــــل الطال ــــير علــــى مــــتن 1/57ني ، والشــــرح الكب

ـــــل1/108المقنـــــع ـــــاع في فقـــــه الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنب ـــــى أهـــــل  .1/21، والإقن والحجـــــة عل
 .1/509، وأسنى المطالب4/206، والبيان في مذهب الإمام الشافعي2/268المدينة

 .3/346، والذخيرة3/476البيان والتحصيلوَانْظرُْ:  )5(



@@@@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Ô�œ@b�‰�n�Ì�̇ �â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�Ü�‡�z�fl@�Â�i@Ï�€b�u@�·Ó�Áa�ä�i�g@NÖ@ 
23 

بإِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ قاَلَ: ((كَانَ رَسُولُ 
مْدُ للهَِِّ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فيِ الْمِرْآةِ قاَلَ: "الحَْ 

الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَـعَدَلَهُ، وصَوَّرَ صُورةََ وَجْهِي فَحَسَّنـَهَا، وَجَعَلَنيِ مِنَ 
هـ) فيِ كِتَابهِِ 364الْمُسْلِمِينَ")). وَرَوَى أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ السُّنيِِّّ (ت:

لَةِ: عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ بإِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ  163عَمَلُ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ
رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فيِ 
نْ خُلُقِي")).  ، اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّ الْمِرْآةِ قاَلَ: "الحْمَْدُ للهَِِّ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهماُ  10766لْكَبِيرِ:وَرَوَى الطَّبـَراَنيُِّ فيِ ا
قاَلَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فيِ الْمَرْآةِ قاَلَ: 

 الحْمَْدُ للهَِِّ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي، وَزاَنَ مِنيِّ مَا شَانَ مِنْ غَيرِْي)).«
، وَالشَّافِعِيُّ فيِ تَـرْتيِبِ 94مَالِكٍ فيِ الْمُوَطَّإ: وَرَوَى الإِمَامُ 

نْدِيُّ: هَقِيُّ فيِ السُّنَنِ الْكُبـْرَى:817السِّ ((أَنَّ عَبْدَ اللهَِّ  9144، وَالْبـَيـْ
نـَيْهِ، وَهُوَ  هُمَا نَظَرَ فيِ الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيـْ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ

قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّلُ فيِ كِتَابِ الْوُقُوفُ وَالتـَّرَجُّلُ مِنَ محُْرمٌِ)). وَ 
بَلٍ ص بَلٌ قاَلَ: 113الجْاَمِعِ لِمَسَائِلِ الإِمَامِ أَحمَْدُ بْنِ حَنـْ : ((أنَْـبَأََ� حَنـْ

آةٌ وَمُكْحُلَةٌ رأَيَْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَِّ وكََانَتْ لَهُ صِينِيَّةٌ مَنْ خَشَبٍ فِيهَا مِرْ 
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اَ  وَمِشْطٌ. فإَِذَا فَـرغََ مِنْ قِراَءَةِ جُزْئهِِ نَظَرَ فيِ الْمِرْآةِ وَاكْتَحَلَ وَامْتَشَطَ وَرُبمَّ
 اكتحل عند نَـوْمِهِ بِاللَّيْلِ..)).

قُـلْتُ: وإنْ كَانَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ فيِ 
عْمَالِ الْمِرْآةِ ضَعِيفٌ سَنَدًا إِلاَّ أَنْ الأمَُّةَ لمَْ تخَْتَلِفْ فيِ جَوَازِ اسْتِ 

اسْتِعْمَالهِاَ، وَمَسْـألَتَُـهَا مُشَابِهةٌَ إِلىَ حَدٍّمَا بمِسَْألََةِ النـَّهْيِ عَنْ بَـيْعِ الْكَالِئِ 
ارَقُطْنيُِّ: ، وَالطَّحَاوِيُّ 2342، وَالحْاكِمُ:3060بِالْكَالِئِ؛ فَـقَدْ رَوَى الدَّ

هَقِيُّ فيِ السُّنَنِ الْكُبـْرَى:5554فيِ شَرحِْ مَعَانيِ الآثَارِ:  10536، وَالْبـَيـْ
هُمَا أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ

))، وَالحْدَِيثُ ضَعِيفٌ سَنَدًا إِلاَّ وَسَلَّمَ ((نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ 
أَنَّ الأمَُّةَ اتَّـفَقُوا عَلَى الْعَمَلِ بمِقُْتَضَاهُ وَمَنْعِ بَـيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَقَدْ 
بَلٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ  جمْاَعَ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنْ: أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ نَـقَلَ الإِْ

 هِمْ.رُشْدٍ وَغَيرِْ 
@ 



@@@@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Ô�œ@b�‰�n�Ì�̇ �â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�Ü�‡�z�fl@�Â�i@Ï�€b�u@�·Ó�Áa�ä�i�g@NÖ@ 
25 

�Ò�â�Ï�ñ�fl@b�Ë�„�d�i@�Òe�ä�‡�€a@�—�ïÏ�m@�̧: 
وَمَعَ أَنَّ الْمِرْآةَ تَـعْكِسُ الضَّوْءَ عَكْسًا تَـنْشَأُ عَنْهُ أمََامَهَا صُورةَُ 
إِنْسَانٍ أَوْ غَيرْهِ، وَيَسْتَفِيدُ الْمُسْلِمُ بِالنَّظَرِ إِلىَ هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَوْجُودَةِ فيِ 

مِرْآةِ فَهِيَ لاَ تُوصَفُ بِالتَّصْويِرِ الشَّرْعِيِّ الْوَاردِِ فيِ الأَْحَادِيثِ هَذِهِ الْ 
قَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَوْ مِنَ الْعَرَبِ  النـَّبَويَِّةِ الشَّريِفَةِ، وَلمَْ يُـنـْ

نْسَانِ أَ  وْ لغَِيرْهِِ مِنَ الأَْشْيَاءِ، فَلاَ الجْاَهِلِيِّينَ أنََّهُ سمََّاهَا آلَةً مُصَوّرَِةً لِلإِْ
اَ هُو  تُسَمَّى وَالحْاَلَةُ مَا ذكُِرَ الْبـَتَّةَ مُصَوّرَِةً؛ لأَِنَّ مَا تَـقُومُ بهِِ الْمِرْآةُ إِنمَّ
حَبْسٌ لِظِلِّ مَا خَلَقَ اللهَُّ وَنَـقْلٌ لِصُورَتهِِ إِلىَ سَطْحِهَا، وَليَْسَ فِيهِ 

بْحَانهَُ وَتَـعَالىَ؛ وَإِنَّ الْعِلَّةَ الأَسَاسِيَّةَ الْوَحِيدَةَ لتَِحْريمِِ مُضَاهَأَةٌ لخِلَْقِهِ سُ 
التَّصْويِرِ هِيَ الْمُضَاهَأَةُ لخِلَْقِ اللهَِّ سُبْحَانهَُ، ثمَُّ تَأْتيِ عِلَّةُ عَدَمِ دُخُولِ 

الأَْحَادِيثِ  الْمَلائَِكَةِ لبِـَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورةٌَ؛ كَمَا ثَـبَتَ ذَلِكَ فيِ 
هَا قَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:  ((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا  الْكَثِيرةَِ، مِنـْ
يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بخِلَْقِ اللهِ))، وَقَـوْلهُُ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ 

))، وَقَـوْلهُُ: ((قاَلَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُ  ونَ بخِلَْقِ اللهَِّ
أَظْلَمُ ممَِّنْ ذَهَبَ يخَْلُقُ كَخَلْقِي، فـَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ 

اهُونَ بخِلَْقِ شَعِيرةًَ)). ((وَقاَلَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَ 
بوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، يُـقَالُ لهَمُْ: أَحْيُوا  )). ((الَّذِينَ يَصْنـَعُونَ الصُّوَرَ يُـعَذَّ اللهَِّ
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تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ)).  مَا خَلَقْتُمْ)). ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَـيـْ
. وَالحْبَْسُ الْفُوتُوغْراَفيُِّ شَبِيهٌ جِدًّا باِ   لحْبَْسِ الْمِرْآتيِِّ

Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@�Â�«@�Ò�à�j�„: 
عَةَ عَشَرَ للِْمِيلاَدِ  عَمِائَةٍ وَسَبـْ فيِ حَوَاليَْ عَامِ ألَْفٍ وَسَبـْ

 Johann Heinrichم) الْتـَقَطَ يوُهَان هَاينْريِتشْ شُولْزْ 1717(
Schulze  ْمِلاَطٍ حَسَّاسٍ للِضَّوْءِ  أَحْرفُاً مَقْطُوعَةً عَلَى زُجَاجَةٍ مِن

لَكِنَّهُ لمَْ يُـفَكِّرْ أبََدًا فيِ جَعْلِ النـَّتَائِجِ دَائمَِةً. وَفيِ حَوَاليَْ عَامِ ألَْفٍ 
 Thomasم) قاَمَ تُومَاسْ وِيْدْجْوُودْ 1800وَثمَاَنمِاِئةٍَ للِْمِيلاَدِ (
Wedgwood  ْثوُقٍ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ بِأوََّلِ محَُاوَلَةٍ مُوَثَّـقَةٍ بِشَكْلٍ مَو

 محَُاوَلَةٍ فاَشِلَةٍ لاِلْتِقَاطِ حَبْسِ الْكَامِيراَ فيِ شَكْلٍ دَائمٍِ. أنَْـتَجَتْ تجََاربِهُُ 
 Wedgwoodلَكِنَّ وِيْدْجْوُود  مُفَصَّلَةً  مخَُطَّطاَتٍ فُوتُوغْراَفِيَّةً 

دَا أَيَّ طرَيِقَةٍ  Humphry Davyوَشَريِكَهُ همَْفِريِ دَيْفِي  لمَْ يجَِ
 لإِصْلاَحِ هَذِهِ الحْبُُوسِ.

تَصَفِ عِشْريِنِيَّاتِ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ تمَكََّنَ نيِسِيفُوررْ  وَفيِ مُنـْ
مِنَ الْتِقَاطِ أَوَّلِ حَبْسٍ ضَوْئِيٍّ  Nicephore Niepceنيِبِسْ 

اكَ حَاجَةٌ إِلىَ ثمَاَنيِ سَاعَاتٍ عَلَى َ�جِحٍ فيِ التَّاريِخِ، وَلَكِنْ كَانَتْ هُنَ 
مٍ مِنَ التـَّعَرُّضِ للِْكَامِيراَ وكََانَتِ النـَّتَائِجُ الأَوَّليَِّةُ  ةِ أَ�َّ الأقََلِّ أَوْ حَتىَّ عِدَّ
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 Louis Daguerreبِدَائيَِّةً للِْغَايةَِ. وَقَدْ وَاصَلَ لُويِسْ دَاغِير 
عَمَلِيَّةٍ دَاغِيريَِّةٍ وَهِيَ أَوَّلُ عَمَلِيَّةِ  تَطْويِرَ  Niepceمُسَاعِدُ نيِبِسْ 

. لمَْ يَـتَطلََّبِ النَّمَطُ  هَا عَلَنًا وَقاَبلَِةٍ للِتَّطْبِيقِ تجَِارِ�ًّ حَبْسٍ ضَوْئِيٍّ أعُْلِنَ عَنـْ
حَةً الدَّاغِيرِيُّ سِوَى دَقاَئِقَ مِنَ التـَّعَرُّضِ للِْكَامِيراَ حَتىَّ أنَْـتَجَ نَـتَائِجَ وَاضِ 

 وَمُفَصَّلَةً بِدِقَّةٍ. 
وَقَدْ تمََّ تَـقْدِيمُ التـَّفَاصِيلِ للِْعَالمَِ فيِ عَامِ ألَْفٍ وَثمَاَنمِاِئةٍَ وَتِسْعَةٍ 

م)، وَهُوَ تَاريِخٌ مَقْبُولٌ بِاعْتِبَارهِِ عَامَ مِيلادَِ 1839وَثَلاثَِينَ للِْمِيلاَدِ (
. ثمَُّ   سُرْعَانَ مَا وَاجَهَتْ عَمَلِيَّةُ الدَّاغِيريَِّةُ الْقَائِمَةُ الحْبَْسِ الضَّوْئِيِّ الْعَمَلِيِّ

عَلَى الْمَعْدِنِ بَـعْضَ الْمُنَافَسَةِ مِنَ النَّمَطِ الْوَرَقِيِّ السَّلْبيِِّ وَعَمَلِيَّاتِ 
بَاعَةِ الْمَحَلِّيَّةِ الَّتيِ اخْتـَرَعَهَا وَليَِامْ هِينْريِ فُوكْسْ تَـلْبُوتْ  الطِّ

William Henry Fox Talbot  ٍوَتمََّ عَرْضُهَا عَامَ ألَْف
م) بَـعْدَ وَقْتٍ قَصِيرٍ مِنْ 1839وَثمَاَنمِاِئةٍَ وَتِسْعَةٍ وَثَلاثَِينَ للِْمِيلاَدِ (

. وقد جَعَلَتِ Talbotوُصُولِ الأَْخْبَارِ حَوْلَ الدَّاغِيريَِّةِ إلىَ تَـلْبُوتْ 
بْسَ الضَّوْئِيَّ أَسْهَلَ وَأَكْثَـرَ تَـنـَوُّعًا. وَقَدْ خَفَّفَتِ الاِبْتِكَاراَتُ اللاَّحِقَةُ الحَْ 

الْمَوَادُّ الجْدَِيدَةُ وَقْتَ التـَّعَرُّضِ الْمَطْلُوبِ للِْكَامِيراَ مِنْ دَقاَئِقَ إِلىَ ثَـوَانٍ، 
طُ الحْبَْسِ ثمََُّ فيِ النِّهَايةَِ إِلىَ جُزْءٍ صَغِيرٍ مِنَ الثَّانيَِةِ. وقَدْ كَانَتْ وَسَائِ 

 الضَّوْئِيِّ الجْدَِيدَةُ أَكْثَـرَ اقْتِصَادًا وَحَسَاسِيَّةً وَمُلائََمَةً. 
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عَتْ عَمَلِيَّةُ الْكُولُودِيوُنْ  وَمُنْذُ خمَْسِينِيَّاتِ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ جمُِ
the collodion process  بِألَْوَاحٍ حَبْسُهَا الضَّوْئِيُّ القائمُِ عَلَى

بَاعَةِ زُ  جَاجٍ ذِي جَوْدَةٍ عَاليَِةٍ مَعْرُوفَةٍ مِنَ الدَّاغِيريَِّةِ مَعَ خِيَاراَتِ الطِّ
وكََانَتْ شَائعَِةَ الاِسْتِخْدَامِ لعُِقُودٍ  calotypeالْمُتـَعَدِّدَةِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ 

ةٍ. وَقَدْ رَوَّجَتْ أفَْلاَمُ الرُّول  مِ الْعَرْضِيِّ عَنِ الاِسْتِخْدَا Roll filmعِدَّ
 للِْهُوَاةِ. 

تَصَفِ الْقَرْنِ الْعِشْريِنَ للِْمِيلاَدِ أَتَاحَتِ التَّطَوُّراَتُ للِْهُوَاةِ  وَفيِ مُنـْ
الْتِقَاطَ الحْبُُوسِ بِالأْلَْوَانِ الطَّبِيعِيَّةِ، وكََذَلِكَ بِالأْبَْـيَضِ وَالأَْسْوَدِ. وَسُرْعَانَ 

دْخَالُ التِّجَاريُِّ للِْكَمِيراَتِ الرَّ  لُكْتُـرُونيَِّةِ الْقَائمَِةِ مَا أَحْدَثَ الإِْ قْمِيَّةِ الإِْ
 .  عَلَى الْكُمْبِيترَِ فيِ التِّسْعِينِيَّاتِ ثَـوْرَةً فيِ الحْبَْسِ الضَّوْئِيِّ

وَفيِ خِلاَلِ الْعَقْدِ الأَوَّلِ مِنَ الْقَرْنِ الحْاَدِي وَالْعِشْريِنَ تمََّ تَـهْمِيشُ 
وْئيَِّةِ التـَّقْلِيدِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الأْفَْلاَمِ بِشَكْلٍ الأَْسَاليِبِ الْكِيمِيَائيَِّةِ الضَّ 

مُتـَزاَيِدٍ حَيْثُ أَصْبَحَتِ الْمَزاََ� الْعَمَلِيَّةُ للِتُّكْنُولِوجِيَا الجْدَِيدَةِ مَوْضِعَ 
يَّةِ تَـقْدِيرٍ عَلَى نِطاَقٍ وَاسِعٍ، وَتحََسَّنَتْ جَوْدَةُ حُبُوسِ الْكَامِيراَتِ الرَّقَمِ 

ذَاتِ الأَْسْعَارِ الْمُعْتَدِلَةِ بِاسْتِمْراَرٍ وَخَاصَّةً مُنْذُ أَنْ أَصْبَحَتِ الْكَامِيراَتُ 



@@@@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Ô�œ@b�‰�n�Ì�̇ �â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�Ü�‡�z�fl@�Â�i@Ï�€b�u@�·Ó�Áa�ä�i�g@NÖ@ 
29 

مِيزَةً قِيَاسِيَّةً فيِ الهْوََاتِفِ الذَّكِيَّةِ أَصْبَحَ الْتِقَاطُ الحْبُُوسِ وَنَشْرهَُا عَلَى 
نْـتـَرْنَتْ ممُاَرَسَةً يَـوْمِ  رَ الإِْ  .(6)يَّةً فيِ كُلِّ مَكَانٍ حَوْلَ الْعَالمَِ الْفَوْرِ عَبـْ

�äÌ�Ï�ñ�n�i@�è�Ó�€@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a: 
إِنَّ الحْبَْسَ الْفُوتُوغْراَفيَِّ ليَْسَ بتَِصْويِرٍ حَتىَّ يَدْخُلَ تحَْتَ 

قُومُ بهِِ الْمِرْآةُ النُّصُوصِ الْوَاردَِةِ فيِ تحَْريمِِ التَّصْويِرِ بَلْ هُوَ بِالْمِرْآةِ وَمَا ت ـَ
مِنْ حَبْسِ الظِّلِّ وَنَـقْلِ صُوَرِ الأَْشْيَاءِ إِلىَ سَطْحِهَا أَشْبَهُ مِنْهُ بِالتَّصْويِرِ 
اَ تَـعْكِسُ الضَّوْءَ  الْوَاردِِ فيِ الأَْحَادِيثِ النـَّبَويَِّةِ الشَّريِفَةِ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْمِرْآةَ إِنمَّ

رَةُ الْكَائِنِ أمََامَهَا، فَكَذَلِكَ الحْبَْسُ الْفُوتُوغْراَفيُِّ عَكْسًا تَـنْشَأُ عَنْهُ صُو 
ليَْسَ فِيهِ إِلاَّ حَبْسُ الظِّلِّ وَنَـقْلُ صُوَرِ الأَْشْيَاءِ الحْقَِيقِيَّةِ إِلىَ رُؤَى النَّاسِ، 

نَ الصُّوَرَ))، فَلاَ يَـتـَنَاوُلهُُ قَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((الَّذِينَ يَصْنـَعُو 
وَقَـوْلهُُ: ((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بخِلَْقِ 
اللهِ))، وَقَـوْلهُُ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بخِلَْقِ 

))، وَقَـوْلهُُ: ((وَمَنْ أَظْلَ  اَ تَـتـَنَاوَلُ اللهَِّ مُ ممَِّنْ ذَهَبَ يخَْلُقُ كَخَلْقِي))، وَإِنمَّ
هَذَهِ النُّصُوصُ الرَّسْمَ وَالنَّحْتَ مِنَ الحَْجَرِ أَوِ الخَْشَبِ أَوِ الطِّينِ، ونحَْو 

                                 
 .Hirsch, Robert. Seizing the Light: A History of Photography(انظر:  )6(

McGraw-Hill.) � (The Michigan Technic 1882 The Genesis of Photography 
with Hints on Developing( 
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، أوَِ الحْبَْسِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ تَصْويِراً أمَْرٌ َ�شِئٌ  ذَلِكَ. فَـتَسْمِيَةُ حَبْسِ الظِّلِّ
نِ اصْطِلاَحِ الْمُعَاصِريِنَ ليَْسَ إِلاَّ وَهُوَ خَطأٌَ فاَدِحٌ لِمَا سَبَقَ بَـيَانهُُ، عَ 

نَاهُ بِاسْمٍ آخَرَ مُنَاسِبٍ لِطبَِيعَتِهِ، بَلْ إِنَّ بَـعْضَ النَّاسِ  يـْ نَا لَسَمَّ وَلَوْ شِئـْ
نْفِ، وَبَـعْضَهُمْ بِالتَّمْثِيلِ، وَعَلَيْهِ فَـتَ  سْمِيـَتُهُ تَصْويِراً لاَ يُسَمُّونهَُ بِالصِّ

رُ الأْلَْفَاظَ الْوَاردَِةَ فيِ  تَـقْتَضِي حُرْمَتَهُ بحَِالٍ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ يُـفَسِّ
التَّصْويِرِ الْمَعْرُوفِ شَرْعًا بِالحْبَْسِ وَالنـَّقْلِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ فَـقَدْ فَسَّرَ 

لْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِغَيرِْ مَعَانيِهَا، وَصَارَ  النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ الْوَاردَِةَ فيِ ا
رُ السَّيَّارَةَ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ  كَالشَّخْصِ الَّذِي يُـفَسِّ
الْبَحْرِ وَطعَامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ}، وَقَـوْلهِِ {وَألَْقُوهُ فيِ غَيابَتِ الجُْبِّ 

بَـعْضُ السَّيَّارَةِ}، وَقَـوْلهِِ {وَجاءَتْ سَيَّارةٌَ فَأَرْسَلُوا واردَِهُمْ فَأَدْلى  يَـلْتَقِطْهُ 
هَا السَّيَّارَةُ الْمَعْرُوفَةُ فيِ الْوَقْتِ الرَّاهِنِ وَالَّتيِ هِيَ  دَلْوَهُ} بِأنََّ الْمَقْصُودَ مِنـْ

ةٍ مِنَ الأَْجْزاَءِ الْمِيكَانيِكِيَّةِ! وَلاَ الْمَركَْبَةُ الآْليَِّةُ الَّتيِ تَـتَكَوَّنُ مِنْ مجَْمُوعَ 
يَشُكُّ أَحَدٌ فيِ بطُْلاَنِ هَذَا التـَّفْسِير؛ ذَلِكَ أَنَّ نَـقْلَ اسْمِ السَّيَّارةَِ إِلىَ 
هَُا كَالسَّيَّارَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَقْتَ نُـزُولِ الْوَحْيِ لاَ  هَذِهِ الآلَةِ الجْدَِيدَةِ لاَ يُصَيرِّ

ثُ اللُّغَةُ وَلاَ مِنْ حَيْثُ الشَّرعُْ. أمََّا مِنْ حِيْثُ اللُّغَةُ فإَِنَّ مَعْنىَ مِنْ حَيْ 
السَّيَارَةِ الْوَاردِِ فيِ الْمَعَاجِمِ الْقَدِيمةَِ وَفيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ هُوَ الْمُسَافِرُونَ، أَوْ 

يَكُونَ بِغَرْضِ التِّجَارَةِ. وَأمََّا  مجَْمُوعَةٌ مِنَ النَّاسِ يُسَافِرُونَ مَعًا وَغَالبًِا مَا
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مِنْ حَيْثُ الشَّرعُْ فإَِنَّهُ يجَُوزُ تَصْويِرُ الْمَركَْبَةِ الآْليَِّةِ الَّتيِ تَـتَكَوَّنُ مِنْ 
رُ حَيـَوَانٍ ذِي رُوحٍ، وَلاَ يجَُوزُ  مجَْمُوعَةٍ مِنَ الأَْجْزاَءِ الْمِيكَانيِكِيَّةِ لأِنََّـهَا غَيـْ

مُوعَةٍ مِنَ النَّاسِ الْمُسَافِريِنَ لأِنََّـهُمْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْرْوَاحِ، فَـيَكُونُ تَصْويِرُ مجَْ 
تَصْويِرهُُمْ مُضَاهَأَةً لخِلَْقِ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وَهُوَ ممَنُْوعٍ فيِ الشَّريِعَةِ 

 الإِسْلاَمِيَّةِ. 
�mÏ�–�€a@�äÌ�Ï�ñ�n€a@�·�ça@�7�Ó�Ã�m@Ô�Ã�j�‰�Ì�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@Û�€�g@�Ô�œa�ä�ÀÏ: 

وَنَظَراً لِكَوْنِ الحْبَْسِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ ليَْسَ بتَِصْويِرٍ وَلاَ هُوَ فيِ مَعْنىَ  
التَّصْويِرِ الْوَاردِِ فيِ الأَْحَادِيثِ النـَّبَويَِّةِ الشَّريِفَةِ، وَنَظَراً لِمَا لِلاِسْمِ مِنَ 

بَغِي تَـغْيِيرُ اسْمِ التَّصْويِرِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ إِلىَ الحْبَْسِ التَّأْثِيرِ  عَلَى الْمُسَمَّى فَـيـَنـْ
الْفُوتُوغْراَفيِِّ لأَِنَّ تَسْمِيـَتَهُ بِالحْبَْسِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِوَاقِعِ 

وْرِ الَّذِي يُـؤَدِّيهِ. ثمَُّ إِنَّ تَسْ  مِيـَتَهُ بِالتَّصْويِرِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ يُـؤَدِّي طبَِيعَتِهِ وَالدَّ
إِلىَ تحَْريمِِ اسْتِعْمَالهِِ وَتَـعْطِيلِ عَمَلِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ لمَْ يَـتَأَمَّلُوا جَيِّدًا 

 يحَُرّمِْهُ طبَِيعَتَهُ وَمَا يَـقُومُ بهِِ مِنَ الأَعْمَالِ، وَهَذَا قَدْ يُـؤَدِّي إِلىَ تحَْريمِِ مَا لمَْ 
اللهَُّ وَرَسُولهُُ وَهُوَ أمَْرٌ لهَُ عَوَاقِبُ وَخِيمَةٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ قاَلَ تَـعَالىَ 

: {وَلا تَـقُولُوا لِما تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا 116فيِ النَّحْلِ:
إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهَِّ  حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ 

ُ 59الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ}. وَقاَلَ فيِ يوُنُسَ: : {قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا أنَْـزَلَ اللهَّ
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لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهَُّ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللهَِّ 
مِْذِيُّ:تَـفْتـَرُونَ}. وَرَ  مَامُ الترِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ  3095وَى الإِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفيِ عُنُقِي  ُ عَنْهُ قاَلَ: ((أتََـيْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ حَاتمٍِ رَضِيَ اللهَّ
تُهُ يَـقْرأَُ صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَـقَالَ: َ� عَدِيُّ اطْرحَْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسمَِعْ 

"، قاَلَ:  فيِ سُورَةِ بَـراَءَةٌ: "اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَِّ
ئًا  أمََا إِنَّـهُمْ لمَْ يَكُونوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ، وَلَكِنَّـهُمْ كَانوُا إِذَا أَحَلُّوا لهَمُْ شَيـْ

ئًا حَرَّمُوهُ)). اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَ   يْهِمْ شَيـْ
ثمَُّ إِنَّ لتِـَغْيِيرِ اسْمٍ غَيرِْ لائَِقٍ أَوْ ضَارٍّ إِلىَ اسْمٍ مُلائَمٍِ مُسْتـَنَدًا 
قَوِ�ًّ فيِ سُنِّةِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَـقَدْ قاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ 

تـَغْيِيرِ أَسمْاَءَ غَيرِْ مُنَاسِبَةٍ تَسَمَّى بِهاَ بَـعْضُ أَصْحَابِهِ؛ فَـقَدْ وَآلهِِ وَسَلَّمَ بِ 
مِْذِيُّ:4952، وَأبَوُ دَاوُدَ:2139رَوَى مُسْلِمٌ: ، 2838، وَالترِّ

هُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى  4682وَأَحمَْدُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
يلَةُ)). وَرَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ: غَيـَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ قاَلَ: أنَْتِ جمَِ

عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَطاَءٍ،  4953، وَأبَوُ دَاوُدَ:2142مُسْلِمٌ:
قاَلَ: ((سمََّيْتُ ابْـنَتيِ بَـرَّةَ، فَـقَالَتْ ليِ زَيْـنَبُ بنِْتُ أَبيِ سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ 

يتُ بَـرَّةَ، فَـقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ، وَسمُِّ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ، اللهُ أعَْلَمُ بِأهَْلِ الْبرِِّ 
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يهَا؟ قاَلَ: سمَُّوهَا زَيْـنَبَ)). وَقَ  دْ غَيـَّرَ النَّبيُِّ عَلَيْهِ مِنْكُمْ. فَـقَالُوا: بمَِ نُسَمِّ
، 1871الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اسْمَ يَـثْرِبَ إِلىَ الْمَدِينَةِ؛ فَـرَوَى الْبُخَاريُِّ:

ُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  1382وَمُسْلِمٌ: عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهَّ
كُلُ الْقُرَى يَـقُولُونَ: يَـثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أمُِرْتُ بِقَرْيةٍَ تأَْ 

 ُ تَـنْفِي النَّاسَ كَمَا يَـنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحْدَِيدِ)). وَمَنَعَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا مِنْ حَلْبِ َ�قَةٍ شَخْصًا تَسَمَّى بِاسْمِ "مُرَّة" وَباسْمِ " 

ثمَُّ أمََرَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِ "يعَِيشُ" بحَِلْبِهَا؛ فَـرَوى الطَّبـَراَنيُِّ فيِ  جمَْرَة"،
عَنْ يعَِيشَ الْغِفَاريِِّ قاَلَ: ((دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى  710الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ:

جُلٌ: أََ�، قاَلَ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَِاقَةٍ يَـوْمًا فَـقَالَ: مَنْ يحَْلبُُـهَا، فَـقَالَ رَ 
اسمُْكَ؟ قاَلَ مُرَّةُ، قاَلَ: اقـْعُدْ، ثمَُّ قاَمَ آخَرُ، فَـقَالَ: مَا اسمُْكَ؟ قاَلَ مُرَّةَ: 
قاَلَ: اقـْعُدْ، ثمَُّ قاَمَ آخَرُ، فَـقَالَ: مَا اسمُْكَ؟ قاَلَ: جمَْرةَُ، قاَلَ: اقـْعُدْ. ثمَُّ 

هَا)).قاَمَ يعَِيشُ فَـقَالَ: مَا اسمُْكَ؟ قاَلَ   : يعَِيشُ، قاَلَ: احْلبُـْ
�Ô�̂Ï�Ì�ÜÓ�–�€a@�è�j�z�€a�Î@�Ô�œa�ä�ÀÏ�mÏ�–�€a@�è�j�z�€a@�Â�Ó�i@�÷�ä�œ@�⁄b�‰�Á@�›�Á: 

؛  وَلاَ فَـرْقَ فيِ الحْقَِيقَةِ بَـينَْ الحْبَْسِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ وَالحْبَْسِ الْفِيدِيوُئِيِّ
وَرِ الأَْشْيَاءِ وَالْمَنَاظِرِ كَعَمَلِيَّةِ الْمِرْآةِ وَليَْسَ لأَِنَّ كِلَيْهِمَا حَبْسٌ وَنَـقْلٌ لِصُ 

فِيهِمَا تَصْويِرٌ شَرْعِيٌّ أوَْ مُضَاهَأَةٌ لخِلَْقِ اللهَِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ؛ 
فاَلْفُوتُوغْراَفِيَا تحَْصِيلُ أَوْ حَبْسُ صُوَرِ الأَْشْيَاءِ بِوَاسِطةَِ فِعْلِ الضَّوْءِ عَلَى 
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سْطُحٍ حَسَّاسَةٍ للِضَّوْءِ، وإِنْ شِئْتَ قُـلْتَ: هَوَ عَمَلِيَّةُ إِنْـتَاجِ صُوَرٍ أَ 
عَكِسَةُ مِنَ الْمَنْظَرِ تُكَوِّنُ  وَمَنَاظِرَ بِوَاسِطةَِ تَأثِْيراَتٍ ضَوْئيَِّةٍ؛ فاَلأَْشِعَّةُ الْمُنـْ

هَذِهِ الْمَادَّةِ بَـعْدَ ذَلِكَ  خَيَالاً دَاخِلَ مَادَّةٍ حَسَّاسَةٍ للِضَّوْءِ ثمَُّ تُـعَالِجُ 
لُ  هَا صُورةٌَ تمُثَِّلُ الْمَنْظَرَ. وَأمََّا الْفِيدِيوُ فَجِهَازٌ يُسَجِّ تُجُ عَنـْ فَـيـَنـْ
الْمُنَاسَبَاتِ وَالأَْحْدَاثِ صَوْتًا وَصُورةًَ عَلَى أَشْرطِةٍَ ممُغَْنَطةٍَ وَيَـقُومُ بِعَرْضِ 

لَ عَلَى هَذِهِ الأَْشْرِ  طَةِ تلِْفِزيِوُنيًِّا أَوْ عَلَى شَاشَةِ عَرْضٍ سِينِمَائيَِّةٍ. مَا سُجِّ
وَأمََّا التِّلِفِزيِوُنُ فَجِهَازُ نَـقْلِ الصُّوَرِ وَالأَْصْوَاتِ بِوَاسِطةَِ الأَْمْوَاجِ 

أَوِ الأَْمْوَاجِ  Electromagnetic spectrumالْكَهْرَبَائيَِّةِ 
. وَعَلَيْهِ فإَِنَّ الْقَوْلَ بِأنََّ الصُّوَرَ الْمُدَوَّنةََ Hertzian wavesالهْرِْتزِيَِّةِ 

اَ هِيَ مَوْجَاتٌ   عَلَى أَشْرطِةَِ الْفِيدِيوُ لاَ يَكُونُ لهَاَ مَظْهَرٌ وَلاَ مَنْظَرٌ وَإِنمَّ
نَ كَهْرُومَغْنَاطِيسِيَّةٌ بخِِلاَفِ الصُّوَرِ الْفُوتُوغْراَفِيَّةِ فَـقَوْلٌ لاَ مَعْنىَ لَهُ مِ 

 النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ. 
�Ú�q�Ü�z�n�é�fl@�Êb�»�fl@Û�€�g@�Ú�Ó�‹�ï�d�€a@b�ËÓ�„b�»�fl@�Â�fl@�Ú�€Ï�‘�‰�‡�€a@�ıb�‡�ç�̨ a: 

هُنَاكَ أَسمْاَءٌ كَثِيرةٌَ نقُِلَتْ مِنْ مَعَانيِهَا الأَصْلِيَّةِ إِلىَ مَعَانٍ 
ةِ، كَالصُّورَةِ الْفُوتوُغْراَفِيَّةِ، وَالطَّائرَِةِ، مُسْتَحْدَثةٍَ مُغَايِرَةٍ لِمَعَانيِهَا الأَصْلِيَّ 

وَالسَّيَّارَةِ، وَالْقِطاَرِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْمَركَْبَةِ الجْوَّيَِّةِ 
 بِالطَّائرَِةِ لاَ تَـقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا حُكْمَ الطَّائرَِةِ الحْيََّةِ ذَاتِ جَنَاحٍ 
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تُسْبِحُ فيِ الهْوََاءِ وَلاَ سِيَّمَا فيِ التَّصْويِرِ وَالتَّمْثِيلِ؛ فإَِنَّ تَصْريِرَ الْمَركَْبَةِ 
هُمَا ((إِنْ كُنْتَ لاَ  الجْوَّيَِّةِ مُبَاحٌ لقَِوْلِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ

فْسَ لَهُ)) وَلاَ نَـعْلَمُ لَهُ مخُاَلفًِا فيِ بدَُّ فاَعِلاً، فاَصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ ن ـَ
الصَّحَابةَِ رِضْوَانُ اللهَِّ عَلَيْهِمْ، وَأمََّا تَصْويِرُ الطَّائرِةَِ الحْيََّةِ فَمَمْنُوعٌ بنَِصِّ 
النَّبيِِّ صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَحمَْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: رَ  هُمَا قاَلَ: سمَِ ضِيَ اللهَُّ عَنـْ
((كُلُّ مُصَوّرٍِ فيِ النَّارِ، يجَْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَـفْسًا فَـتُـعَذِّبهُُ فيِ 

عِلاً، فاَصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا جَهَنَّمَ". وقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنْ كُنْتَ لاَ بدَُّ فاَ
لاَ نَـفْسَ لَهُ")). وَمَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ عَنْهُ أنََّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ قاَلَ: 
تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ". يرُيِدُ التَّمَاثيِلَ الَّتيِ فِيهَا  لائَِكَةُ بَـيـْ

َ
((لاَ تَدْخُلُ الم

 الأَرْوَاحُ)).
هَكَذَا فإَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ السَّيَّارَةِ فيِ الْمَعَاجِمِ الْقَدِيمةَِ وَفيِ وَ 

الْقُرْآنِ الْكَريمِِ هُوَ الْمُسَافِرُونَ، أوَْ مجَْمُوعَةٌ مِنَ النَّاسِ يُسَافِرُونَ مَعًا 
: {أُحِلَّ 96وَغَالبًِا مَا يَكُونَ بِغَرَضِ التِّجَارَةِ؛ قاَلَ تَـعَالىَ فيِ الْمَائِدَةِ:

لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعَامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ}. وَقاَلَ فيِ 
: {وَألَْقُوهُ فيِ غَيابَتِ الجُْبِّ يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ السَّيَّارَةِ}. وَقاَلَ 10يوُسُفَ:

 دَلْوَهُ}، لَكِنـَّناَ : {وَجاءَتْ سَيَّارةٌَ فَأَرْسَلُوا واردَِهُمْ فَأَدْلى19فِيهَا أيَْضًا:
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فيِ هَذِهِ الأَزْمِنَةِ الأَْخِيرةَِ صِرَْ� نطُْلِقُ اسْمَ السَّيَّارَةِ أيَْضًا عَلَى "مَركَْبَةٍ آليَِّةٍ 
تَـتَكَوَّنُ مِنْ مجَْمُوعَةٍ مِنَ الأَْجْزاَءِ الْمِيكَانيِكِيَّةِ" وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا 

ُ الحَْ  طْلاَقَ لاَ يُـغَيرِّ قَائِقَ اللُّغَويَِّةَ وَالشَّرْعِيَّةَ وَلاَ يُـعْطِي الْمَركَْبَةَ الآليَِّةَ الإِْ
حُكْمَ الأَُ�سِ الْمُسَافِريِنَ، وَلاَ سِيَّمَا فيِ التَّصْويِرِ وَالتَّمْثِيلِ؛ فإَِنَّ تَصْويِرَ 

النَّبيِِّ عَلَيْهِ الصَّلاةَُ  أَوْ تمَثِْيلَ مجَْمُوعَةٍ مِنَ النَّاسِ الْمُسَافِريِنَ لاَ يجَُوزُ بنَِصِّ 
نَمَا تَصْويِرُ وَتمَثِْيلُ الْمَركَْبَةِ اللآليَِّةِ جَائزٌِ لقَِوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَالسَّلاَمُ، بَـيـْ

هُمَا.   ُ عَنـْ  رَضِيَ اللهَّ
وَهَكَذَا فإَِنَّ مَعْنىَ الْقِطاَرِ فيِ الْمَصَادِرِ وَالْمَعَاجِمِ الْقَدِيمةَِ: أَنْ 

دَّ الإِبِلُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ"؛ وَلِذَلِكَ قاَلَ الحْنََفِيَّةُ فيِ تُشَ 
: ((وَإِذَا أقَاَدَ الرَّجُلُ قِطاَراً فيِ طَريِقِ الْمُسْلِمِينَ فَمَا 27/3الْمَبْسُوطِ 

سَائِقٌ  وَطِئَ أَوَّلُ الْقِطاَرِ وَآخِرهُُ فاَلْقَائِدُ ضَامِنٌ لهَُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ 
: ((قُـلْتُ: 4/667فاَلضَّمَانُ عَلَيْهِمَا)). وَقاَلَ الْمَالِكِيَّةُ فيِ الْمُدَوَّنةَِ 

أرَأَيَْتَ الرَّجُلَ يَـقُودُ الْقِطاَرَ فَـيَطأَُ الْبَعِيرُ مِنْ أَوَّلِ الْقِطاَرِ أوَْ مِنْ آخِرهِِ 
عْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ عَلَى رَجُلٍ فَـيـَعْطَبُ، أيََضْمَنُ الْقَائِدُ؟ قاَلَ: مَ  ا سمَِ

ئًا وَأرَاَهُ ضَامِنًا)). وَقاَلَ الشَّافِعِيَّةُ فيِ الحْاَوِي الْكَبِيرِ  : 13/284شَيـْ
((وَلَوْ طاَلَ الْقِطاَرُ وكََثُـرَ عَدَدُهُ عَنْ مُراَعَاةِ الْوَاحِدِ كَانَ الْوَاحِدُ فِيهَا 

نُهُ مَ  ا قَـرُبَ مِنْهُ دُونَ مَا بَـعُدَ عَنْهُ))، لَكِنَّ حِرْزاً لِمَا أمَْكَنَ أَنْ تَـرَى عَيـْ
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كَّةِ الحْدَِيدِيَّةِ  الْقِطاَرَ بِالْمَعْنىَ الْمُسْتَحْدَثِ: مجَْمُوعَةٌ مِنْ عَرَبَاتِ السِّ
 ُ قُلُ النَّاسَ وَالْبَضَائِعَ". وَلاَ يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُـغَيرِّ تجَُرُّهَا قاَطِرَةٌ تَـنـْ

ائِقَ الشَّرْعِيَّةَ أَوِ اللُّغَويَِّةَ مِنْ شَيْءٍ وَخُصُوصًا فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ بحُِكْمِ الحْقََ 
التَّصْويِرِ أَوِ التَّمْثِيلِ؛ فإَِنَّ تَصْويِرَ أَوْ تمَثِْيلَ مَا شُدَّ مِنَ الإِبِلِ عَلَى نَسَقٍ 

نَمَا وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ لاَ يجَُوزُ بنَِصِّ النَّبيِِّ عَلَيْ  هِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ، بَـيـْ
كَّةِ الحْدَِيدِيَّةِ؛ لقَِوْلِ عَبْدِ  يجَُوزُ تَصْويِرُ وَتمَثِْيلُ مجَْمُوعَةٍ مِنْ عَرَبَاتِ السِّ

هُمَا. ُ عَنـْ  اللهَِّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ
@ 
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�Ú�‡�mb�Ç�€a: 
ضِ أَسمْاَءِ الْمُسَمَّيَاتِ إِنَّ مَا قاَمَ بهِِ الْمُعَاصِرُونَ مِنْ نَـقْلِ بَـعْ 

الْقَدِيمةَِ إِلىَ أَشْيَاءَ مُسْتَحْدَثةٍَ لاَ تَـتَّفِقُ مَعَ تلِْكَ الْمُسَمَّيَاتِ فيِ الجْوَْهَرِ 
قَدْ أدََّى إِلىَ شَيْءٍ مِنَ الْبـَلْبـَلَةِ فيِ الأَْرْوِقَةِ الْفِقْهِيَّةِ حَيْثُ نَـقَلَ بَـعْضُ 

كَ الْمُسَمَّيَاتِ الْقَدِيمةَِ إِلىَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْدَثةَِ، الْفُقَهَاءِ أَحْكَامَ تلِْ 
وَأدََّى ذَلِكَ إِلىَ تحَْريمِِ مَا لمَْ يحَُرّمِْهُ الشَّرعُْ أَوْ تحَْلِيلِ مَا لمَْ يحَُلِّلْهُ الشَّرعُْ 

يرِ الْفُوتُوغْراَفيِِّ وَالتَّصْويِرِ وكَِلاَ الأَْمْرَيْنِ مَذْمُومٌ. وَإِنَّ مَا سمُِّيَ خَطأًَ بِالتَّصْوِ 
الْفِيدِيوُئِيِّ لاَ يَـنْطبَِقُ عَلَى التَّصْويِرِ الْوَاردِِ فيِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَالأَْحَادِيثِ 
النـَّبَويَِّةِ الشَّريِفَةِ بَلْ هُوَ بِالْمِرْآةِ وَمَا تَـقُومُ بِهِ مِنْ حَبْسِ الظِّلِّ وَنَـقْلِ صُوَرِ 

شْيَاءِ إِلىَ سَطْحِهَا أَشْبَهُ مِنْهُ بِالتَّصْويِرِ الْوَاردِِ فيِ اللُّغَةِ وَالأَْحَادِيثِ الأَْ 
النـَّبَويَِّةِ الشَّريِفَةِ. وَإِنَّ التَّصْويِرَ الْوَاردَِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ 

، وَبمِعَْنىَ  محَُاوَلَةِ الخْلَْقِ، وَبمِعَْنىَ الرَّسْمِ، وَبمِعَْنىَ  َ�ْتيِ بمِعَْنىَ الخْلَْقِ التَّامِّ
الْكِتَابةَِ عَلَى الأَْوْراَقِ وَنحَْوهَِا؛ لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ الْبُخَاريُِّ فيِ كِتَابِهِ خَلْقُ 
هُمَا أنََّهُ قاَلَ فيِ بَـيْعِ  أفَـْعَالِ الْعِبَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ

اَ هُمْ مُصَوّرُِونَ يبَيعُونَ عَمَلَ أيَْدِيهِمْ. وَإِنَّ الدُّمَى لاَ الْ  مَصَاحِفِ: "إِنمَّ
اَذَ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثيِلِ للِتـَّنـَزُّهِ  تَدْخُلُ فيِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثيِلِ الْمُحَرَّمَةِ. وَإِنَّ اتخِّ

لَنَا. بِهاَ وَالتَّأنَُّسِ بِرُؤْيتَِهَا لاَ لعِِبَادَتهَِ  رُ محَُرَّمٍ فيِ شَرعِْ مَنْ قَـبـْ  ا غَيـْ
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 ُ هَذَا مَا أرََدْتُ تَدْوِينَهُ فيِ هَذِهِ الْوُرَيْـقَاتِ الْمُتـَوَاضِعَةِ، وَاللهَّ
حَسْبيِ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ. وَصَلَّى اللهَُّ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ وَعَلَى آلهِِ 

  هُمْ بإِِحْسَانٍ إِلىَ يَـوْمِ الدِّينِ. وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تبَِعَ 
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